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توطئة 


يتناول هذا الكتاب حضارة اهنود في أمريكا الوسطى والجنوبية 
والمكسيك مما عرف في أذهان الناس بحضارات الايا والأزتك والإنكا مع 
كل ما مثلته هذه الحضارات من عظمة وتوهج في فئون البناء والنحت 
والنقش والصياغة والخزف والأدب والكتابة اير وغليفية والحساب 
والفلك والأساطير . ثم ينتقسل في القسم الثاني إلى حديث طويل عن 
تأثير هذه الثقافات بهنود أمريكا الشمالية الذين وجدهم الأوروبيون عند 
وصوفم في حالة من الصيد والالتقاط وبعض الزراعة ووجدوا في بعض 
مناطقهم وبخاصة على طرق وادي الميسيسيبي الأدنى تلالا صناعية 
5 تخفي تحتها أثار حضارة حاول المؤلف أن يردها إلى مؤثرات 
قدمت إلى هذه المناطق من ثقافة المأيا والأزتك كا حاول أن يرد كثيراً 
من العبادات والمقدسات والأفكار والعادات والأساطير إلى تلك 
الحضارة لآنها تدل على ذكرى بعيدة ما زالت تسمع أصداؤ ها في عقول 
هؤلاء المنود الحمر وتصرفاتهم . 


ولا كان هذا القسم الثاني من الكتاب الذي يحاول فيه المؤلف أن 
يظهر مؤثرات حضسارات المايا والأزتك في هنود أمريكا الشهالية بهم 
الأصريكيين أكشر مما يهم غيرهم من الشعوب وبخاصة نحن المتكلمين 
بالعربية فقد اقتصرت على ترجمة القسم الأول من الكتاب الذي يتعلق 
بالخضارات الأم : حضارات المايا والآزتك والإنكا لأعميتها القصوى في 
تاريخ الإنسانية وما تطرحه من تساؤ لات حول أصوفا ومدى صلاتها 
بحضارات العالم القديم . 

على أن المؤ لف استعجل في كشابة الأحداث فجصل الفصل 
الأول منه توطئة لما جاء في القسم الثاتي من الكتاب واصفاً بعض المظاهر 
الحضارية والآثار الحمرانية التي كشفت في امريكا الشمالية وأشار إلى أن 
هذه الحضارة المتقدمة المندثرة لا بد أن تكون قد قامت بتأثير من 
حضارات الحنوب . وقراءة هذا الفصل تغنينا على كل حال عا أهملت 
ترجمته من الكتاب . 

© المترجم 


مقدمة 

حاولت في هذا الكتاب أن أصف بطريقة مبسطة حياة انود 
الأسريكيين وتاريخهم في ملاحهما البارزة» فال موضوع اذن هو موضوع 
شرح وايضاح لا جرد عرض وسرد للأحداث . ووجهة نظري فيم قمت 
به هي التالية : إن تاريخ أمريكا الوطنية (أي أمريكا قبل أن يصل إليها 
الأوروبيسون) لا يمكن تفسيره إلا بانتشار ا لحضارات الكبرى التي 
تقدمت وتطورت في المكسييك وأمريكا الوسطى وعلى طول الساحل 
المطل على المحيط اهادي من أمريكا الحنوبية ما بين بير و والإكواتور. 
ولا أعتقد ان صواب هذا التأكيد يمكن أن يكون حتى الآن موضع نزاع 
جي » سيا وأن هذه النظرية لم تعد أصيلة طالما سيقني إليها كثير ون 
من علماء الأجناس . 

ولقد سعيت لأن أقندم الوقائع دون تشويهء وأن أصف قبائل 
خصصت كلا منهاء وبطسريقسة نموذجيةء بها تحمله من سيات من 
الثقافات الأمريكية . 


وقد أدعى بعض النقاد عندما ظهرت الطبعة الأولى من هذا 
الاكتساب أنبي م أكن عادلا بالنسبة للثقافات الاقل تطوراً لأنتي عزوت 
كل ما أنجزته من عمل عظيم إلى النفوذ المباشر أو غير المباشر لحضارة 
المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية . إلا أن اعمال السنوات 
الآخيرة أكدت وجهة نظري بأكثر مما كنت أنتظر. وحتى بعد أن أصبح 
من البديبي أن الحضارة الهندية في الجنوب الغربي من أمريكا هي أقدم 
بكشير ما ذهب الظن إليه في بادىء الأمر فإننا نلاحظ في كل يوم أن 
تطورها الاولي إنما تم بتأثيرات جلية من المكسيك . 

أما الأبحاث الأركيولوجية في وادي مكسيكو والمناطق المجاورة. 
نلك الأبحاث التي جرت في السنوات السبع الأخيرة. فقد قلبت كل ما 
كان لدينا من مقساهيم . فنحن نستطيع الآن أن نعود بتاريخ هذه 
الأراضي حتى عام ١٠٠٠ق.م.‏ وقد تم اثببات أن حضارة الشعوب 
المسيأة بالتولتيك 70172010855 ليست إلا واحدة من عدة طبقات أثرية 
م اكمة بل هي الطبقة الأقرب إلينا من بينها. 

ولكن هذه الاكتشافات الحديئة. على الرغم من أنها لم تؤد إلا 
إلى زيادة التعقيد في اللوحة التاريخية. فإنهالم تعدّل من نظريتنا 
الأساسية . قد يمكن أن يكون ما عالجته من المؤ ثرات القديمة لايا في 
الولايات المتحدة الأمريكية يدل على أنها أتت من جنوبى المكسيك . 
ولكن الأمر لا يتعدى ذلك ولا يبتعد عنه . 1 

أما في المموضوع السذي طال النقاش فيه عن نموذج الثقافة التي 
كان يملكها هنود الولايات المتحدة الأسريكية قبل أن تنشر بيتهم 
العناصر الثقافية الأعلى التي وصلت إليهم من المكسيك فإننا نستطيع 
أن نؤكد الآن على أنه بالرغم من أن هذه الثقافات لم تكن تستند على 
قاعدة زراعية فإن بعضها كان حقاً أكثر تعقي دأ ما كان يظن حتى اليوم . 
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فمن المحتمل جدا أنه في زم قديم كانت تسد حصارة موخدة سيا 
تعرف صاعة الفحار ووصلت إلى مستوى عال ي السياسية والدبر . 

نت تمتد على كل أمريكا الشيالية من الساحل الشالي الغربي لكند! 
عبر السهول حتى البحيرات الكبر ى. ثم على طول المنطقة الواقعه 
إلى الشرق من المسيسبي مجتازة البحر الكاريبي وواصلة إلى الشمال 
الشرقي م أمريكا الجنوبية . ولا بد أن مثل هذه الحضارة ستكون قادرة 
على أن تؤثر بطريقة شخصية في كل نفوذ واندفاع يأتيها من حضارات 
الجنوب الكبر ى وهذا ما يمكن أن يفسر نا مثلا قابلية ثقافات الماوند 
٠‏ 440108085» على التغير والتحول كا يفسر قدرتها على التطور 
الذاتى . 

٠‏ ومسألة المصطلحات هنا مسألة شائكة كا هي في كل الكتب التي 
تحاول إيصال الموضوعات العلمية للشعب . ولقد تمكنت من حلها دون 
التعرض لتناقضات كثيرة في معالجتي للموضع > وإذا فاتتني بعض 
المصطلحات الاختصاصية فإنني أرجومن قرائي غفران ذلك وأن يعودوا 
إلى هذه المصطلحات ي التعسريفات التي قدمتها في أماكن مختلفة من 
هذا الكتاب . 


© بول رادان 


الفصل الأول 
نظرة أولية على العالم الجديد 


كان الناس يظنون في العصور الوسطى أن تهاية العام ستأتي بعد 
ألف عام تعاماً من مولد السيد المسيح . وفي نهاية هذا العام الالف 
وحيث كانت أنظار الناس تنتظر هذه النهاية المحتومة. كشف هم عالم 
جديد. فقد ألقت العواصف بملاح نروجي كان يتجه من النروج إلى 
غروٹتلندا على أرض لم يكن قد سمع عتها قبل ذلك قط . وهنائك وجد 
حقولا من «الكرمة» ومن «القمح» الوحشي . 

كان اسم هذا المامر ليف إريكسون الذي اكتشف امريكا 
وجنساً بشرياً جديدا هو الحنود. إلا أنه لم يكتب لليف إريكسون هذا- 
كما لم يكتب لموسى من قيله ‏ أن يدخل حقاً إلى الأرض الموعودة . وبعد 
ثلاث سنوات ذهب ثلاثة من أقرانه هم ثورفين كارلسيفني» وثورفالد - 
وهو أخ غير شقيق للأول -» وصديق فما يسمى ثورهال. ذهيوا 
ليكتشفوا «الضردوس المزروع بالكروم» الذي وصل إليه ليف من قبل 
وتقول لنا الأسطورة( 5898) النرويجية القديمة إن ثورهال كان «وعريضص 
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المتكبين, أسمر اللون ذا قامة عملاقة . كان رجا قليل الكلام وإن كان 
قادرا على الشتيمة عنددما يتكلم . وكان عسييحياً سيكاً ولكنه واسع 
الاطلاع في موضوع المناطق غير المسكونة من الأرض» . 

إلا أن ثورهال ما ليث إن مات عند سواحصل إيرلتداء بينم تأبع 
رفيقاه مسسيرتهى]. وبعد إبحار طويل أقلعا نحو الجنوب حتى وصلا إلى 

نهر نازل من الداخخل بعد أن اجتاز بحيرة كبيرة قبل أن يصب في البحر. 

وهنا كما تقول لنا الساغا راي الاسطورة) درأيا في صباح أحد الأيام ‏ في 
دغشة منه» عددا كبيرأ من المراكب المصنوعة من الجلود كانت ترتقع 
منبا هراوات تصدر عنهسا ضجة قصال مرعبة وتتجه في جهة الشمس 
نقسها. . وقي هذه المراكب كان يجلس رجال ذوو مظهر بشع وشعور 
منفرة. وكانت عيونهم كبيرة ووجناتهم عريضة . وقد توقفوا طو یل وهم 
يراقبون الرجلين اللذين ظهرا أصامهم ثم ما لبوا أن ابتعسدوا وهم 
يجذفون نحو الجنوب» . 

تلك كانت أول مقابلة بين الأوروبيين وبين الوطنيين من القارة 
الأسريكية . وليس بامكاننا حالياً أن نحدد على وجه الدقة من كان 
هؤلاء السكرايلئغ كا كان يسميهم النورجيونء فقد كانت البلاد التي 
قضى الشتاء فيها مواطنا ليف تمتد ما بين لابرادور واتكلترا الحديدةء 
فهي مسكونة إذن بالأسكيموواهنود. إلا أن أسطورة أحدث من الأولى 
وأضعف ثقة منها تقسول إن الدروجيين تقسدما حتى خليج تشيزابيك 
ومضيق فلوريدا 

فإذا كان هان المغاصران قد توقفا لدراسة هذه الشعوب الغريبة 
التي لقياها فإن لذكي منبما كان لا بد له من أن يفاجأ بالخلافات 
العميقة في اللغات والثقافات الي تفصل بين هذه الشعوب . هذا إذالم 
تلفت نظره حلافات جوهرية أخرى أيضاً. 


¥ 


وهكذا فإن الأقرب إلى الصواب أن التروجيين كانوا يعرفون من 
بين هذه الشعوب الاسكيمووحدهم . فغروثنلندا كانت قد اكتشفت في 
مطلع القرن العاشر الميلادي . ولا بد أن الأسكيمو الذين كانوا يسكنون 
فيها قد أعلسوا الغزاة البيض بأن لهم أقارب في لابرادور. وما م يكن 
النروجيون يحسبون حسابه هو أن هؤلاء الاسكيموكانوا يسكئون كل 
القسم الشيالي من القارة الأمريكية ما بين لابرادور حتى جزر أليوسيين» 
وأن هز لاء الاسكيمو- باستثداء هجرات حديشة نسبية إلى ساحل 
المحيط الحادي وإلى المنطقسة التي تمد إلى الشمال من البحيرات 
الكبرى ‏ كانوا يتقدمون نحو الجنوب حتى خليج سان لوران ‏ 

والیسوم يعيش في كل هذه المنطقة شعب وطني من الأسكيصولا 
تزال ثقافتهم بدائية جداً . أما أن تكون في ماضيات الأيام أكثر رقياً ما 
هي عليه اليوم فذلك مايحق لناأن نشك فيه . ومح ذلك فإن هذه 
الثقافة مهما كانت بسيطةء ومهما بدت كذلك في الماضي » فإنها تبقى 
النموذج الكلاسيكي التقليدي الحاص المكثف بين كل الثقافات 
البداثية بوجه عام . ونحن لا نجد في أي مكان من العالم وبخاصة في 
أمريكا شعباً وطنیاً ربط كل أوجه وجوده ربطاً كاملا ببضع مبادىء متينة 
الأركان مثل هذا الشعب. فهم لا يملكون أي عنصر أساسي من 
عناصر الثقافات الوطنية الأكثر تقدماً كالزراعة وصناعة الفخار والنسيج 
والعبادات المعقدة والتنظيم الاجتاعي المتطور. ومع ذلك فإنهم - 
بالقليل الذي يملكون - أمكهم أن يتوصلوا إلى وحدة لم نتمكن من 
العثور عليها في بقية انحاء القارة الأمريكية . 

وإلى الحنسوب من الاسكيموما بين ساحل الأطلسي حتى 
مقاطعة مانيتوبا في الغرب قابل كارلسيفني شعباً يسمى الغونكان يتكلم 
لغة ختلفة عن لغة الأسكيمو ولم تكن ثقافته أقل خشونة من ثقافتهم 
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ولكن مع شيء من التغيير . كان شعباً يمتلك معرفة بدائية عن الزراعة 
وصناعة الفخار. وقي عام ۰ للميلاد كان كشير ون من هؤ لاء 
الالغونكان قد دخلوا في علاقات مع يعض القبائلٍ الأكثر تحضراً في 
انوب . وهكذا نستطيع أن نؤ كد بكل ثقة أن كثيراً من هؤ لاء امنود 
كانوا! قد وصلوا إلى أحصوال معيشية هي التي لاحظها بعد ستهائة من 
الأعوام أوائل المستعمسرين الذين أتوا ليستقروا في ماساتشوستس 
وكونيكتيكوت . ويبدولنا بمثل هذه الثقة أن الألغونكان كانوا ينتشرون 
على طول ساحل الأطلسي ما بين إنكلترا الجديدة وفرجينيا 

أما في فيرجينيا فتتغير اللوحة تمامأء فهنا نحن أمام شعب جديد 
يتمتع بحضارة أكثر تقدماً. ومن بين الكثير من الأعراض التي تنبثنا عن 
ذلك نلاحظ مستوى من المعيشة أكثر غنى وأكثر تعقيدا وتنويعاء فهنا 
توجد قرى حقيقية محماطة بسياجات من القصب للدفاع عنهاء كا توجد 
بسساتين معتنى بها تنبت فيها الذرة والفاصولياء والقرع والتبغ . قلوأن 
النروجيين سألوا الوطنيين لعلموا أن سكان هذه القرى كانوا يقيمون 
الكثير من الاحتفالات المعقدة وان نظام الحكومة الذي يطيعونه كان 
شديسد الغرابة والتعقيد . والواقع أن هؤلاء الناس كانوا ‏ كيا تعلم 
اليسوم ‏ أعضاء من عائلة السيو “8/010 الكبسيرة الانتشار. وأنهم لم 
يكونوا ‏ إذا توخينا الدقة في التعبير ‏ وطنيين محليين وإنما كانوا يمثلون 
فرعا من مجموعة بشرية مسكنها الأصلي يقع على بعد كبير إلى الغرب 
والجنوب. فهناك على ضفاف نهر الأوهايو وحتى مصب ال ميسيسبى كان 
هؤلاء السیو قد احتکو! بجنس مدهش تضرب حضارته في أبعاد أكبر 
من الماضي » إذ أن هذا الشعب العجيب كان قد لعب قبل ألف عام 
دورا من الدرجة الأولى باعتساره أول من تلقى الحضارات القديمة 
الأولى من المكسييك ومن المكسيسك السوسطى . وقد أعطى السيوكثيراً 
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من عناصر هذه الحضارة إلى سكان شراطىء الأوهايو وا ميسيسيبي 
القدماءء وان كان البعض يدعي انهم احفاد هو لاء السكان. 1 

والخلاصة أن هؤلاء السيو الشرقيين كانوا شعباً مثير أ للاهتهام ء 
والنفوذ الذي مارسسوه على جير انهم من الشعوب الأثر حشونة وبدائية 
لابد أن نكن له الكثير من الاحترام . وقي حوالي العام ٠٠٠١‏ للميلاد 
كان بعض قبائل الألغونكان قد اندفسم نحو الجنوب حتى فيرجيتيا 
وسساهم مسساهمة كبيرة في الحضارة التي أتى بها السيومن الخرب . ومن 
المحتمل أن درجة التطور المرتفعة التي لاحظها الكابتن جون سميث في 
جيمس تاون عام ۰۷ لدى البوكا هونتاس إنيا تعود أيضاً إلى العام 
٠٠٠‏ للميلاد. 

فاي نوع من الحياة كان يهارسه هؤلاء السيو؟ . فلنتوقف قليلا 
لنقدم بعض صفاتها لأنها من عدة وجوه تعطي السات المميزة لأكثر من 
نصف سكان الولايات المتحدة من الوطنيين» وإن كانت لا تمثل أوج 
الحضارة المندية إلى الشيال من ريوغراند . ففي مناطق أخرى كيا هو 
الال في الجنوب الغربي ونيومكسيكو وأريزونا ازدهرت طقوس وتقاليد 
أكشر غنى وتعقيدأ» وبلغ فن البناء والنسيج وصناعة الفخاردرجة من 
الكمال لا يمكن أن يقاس بها شيء مما أنتجه السيوء ولكن خصوصية 
هذه الشعوب الجنوبية الغربية نفسها تمنعها من أن تكون على مستوى 
السيومن حيث نموذجية التمثيل . 

هنالك عتصران يميزان حضارة السيو ويعطياتها طابعهاء أوهيا 
الاهمية المعطاة للزراعة» وثانيهها التنظيم الخاص بالمجتمع . وكل مأ 
يحتويه هذا التنظيم من ثيات إنيا مرده الزراعة. مرده الذرة . ومع ذلك 
فإن زراعة الذرة لم تسيطر على حياتهم سيطرة كاملة كا هي الحالة لدى 
أقاريهم اليعيدين جد! الذين يسكنون إلى الجنوب منهم تماماً أولدى 
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الشعوب التي تعيش في الجشوب الغربي . يضاف إلى ذلك أن عنصراً 
جديا.! كان قد نادف إلى حياتهم هوالبيزون (الثور الوحشي الأمريكي). 
ذلك لان صيده ادحل فيها تعديلا عميقاً فحوهم شيعا فشيثاً من أناس 
كان أجدادهم مزارعين حقيقيين إلى شعب لا يعدو أن يكون نصف 
حضري . 

وقد تشكلت حول البيزون مع مرور الأيام تداعيات لا حصر 
ها من الصور والأقكار. فتركز خيال هؤلاء اهنود كما تركزت محبتهم 
بشكل ينزايد يوماً بعد يوم على هذا الحيوان الرائع واندمجت به الحياة 
القبلية كلها. فلم يصبح العنصر الأساسي في حياتهم فحسب وإنيا 
جری استخدامه لغايات آخری» فكل ما كان له علاقة بهذا الحيوات 
أصبسح ذا منفعسة بهذا الشكل أوذاك حتى أصبح مركيزاً للرة 
والاحتفالات وغدا الموضوع الرئيسي للاغاني والأساطير . 

إلا أنه كان لصيد البسزون نائج أحرى» من بينها الصدام مع 
الأعداء. ومن أجل تجنب أخطار مشل هذا الصدام أصبح الصيد 
مشروعاً جماعياً حقا إذ أصبح كل الأعضاء القادرين من القبيلة 
يشكلون عصبة وجب عليها أن تتبع نموذجاً جديداً من التكتل لكي 
يكون تعاونبا أكثر جدوى . وهكذا بدا كثير من القواعد القاسية التي 
كانت تطبق في القرى وكأنها لا فائدة منها أثناء مسيرة الصييد فوق 
الأراضي المكشوفة . فتشكلت مع الزمن جموعة جديدة من القوانين 
رأت القبيلة أنه لا بد ها من مراعاتها أثناء الصيد. 

ومع ذلك فغالباً ما كان مفيداً ان تتحالف القبيلة مع القبائل 
الصديقة أوتقيم السلم بينها وبين القبائل المعادية . وهكذا يصبح من 
الخطا ان نشير فقط إلى مثالب هذه المغامرات الجاعية الكبر ىء فيدلا 
من فروات الشعر المسلوخة عن جماجمها وبدل من الأسرى أصبح انود 
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يعودون من رحلاتهم دائياً مع أشياء وأفكار وأغان واحتفالات كانت 
مجهولة لديهم حتى ذلك الوقت . وبذلك أصبح صيد البيزون المركز 
الذي تشم منه مؤثرات جديدة سواء كانت بناءة أو هدامة . 

وييجرهم لسيدهم القديم «الذرة» تحول امنود إلى سيد جديد 
هوالبيزون. وكان الأول يمثل الإرث القديم المتبلور الثابت المتأصل في 
قلوب الجميسع » بينها كان الشاتي كشفاً جديداً أغنته ذكريات الأنحطار 
الدائمة والانتصارات المنجمزة وتتغير ميادينه من عام إلى عام بشكل 
مستمر. وهكذا أصبحوا الآن يلزمون القرية نصف العام فقط » بينها 
يقضون بقية الوقت في الصيد . وفتنة هذه الحياة الجديدة في البراري 
كانت غامرة . وبقي البيزون منتصراً وحده» أما الذرة فهي حقاً لم تختف 
من حياتهم اختفاء تاساً ولكن أهميتها تناقصت بسرعة ثم ما لبقت أن 
نحيت جانباً عن المجرى الحقيقي للحياة. 

ولكن إذا كانت سيادة الىذرة قد انتهت فإن التنظيم الاجتماعي 
والرقصات والأغاني التي لا حصر هاء أي كل المظاهر التي كان قد 
خحلقها هذا النبات بقيت كلها سالمة دون تغيير كبير. 

وتنقسم القبيلة عند السي و إلى عدد من الزمر تكون كل منها أوسع 
من العائلة وتحمل اسم حيوان . فثمة مثلاً زمرة الدب وزمرة النسر وزمرة 
الآيل إلى غير ذلك . ولا يجوز لأفراد الزصرة الواحدة أن يتزاوجوا فعا 
بينهم ويعتبر كل فرد جز ءامن زمرة أبيه . أما في قبائل أخرى وبخاصة في 
الجنوب فإن الفرد ينتمي إلى زمرة أمه. ويبدوأن هذه كانت حالة السيو 
أيضاً في وقت ما نما مضى من تاريخهم . ويعتقد أتباع هذه الزمرأو 
العائلات الكبيرة أنهم أحقاد الحيوان الذي يحملون اسمه ويظهرون 
تجاهه كل آيات التبجيل والاحترام . كا يعتبر ون أنفسهم متحدين 
برباط من القرابة لا تنحل عرأه. 


على أن كل ما ذكرناه ليس إلا مظهراً واحداً من تعقيد نظامهم 
الاجصياعي . فهذه الزمر أو العائلات الكبيرة تتكتل في وحدتين أكثر 
اتساعاً تيايزان على أشكال مختلفة بحسب القبائل . فأحياناً تُسميان 
السلم والحسرب» أوالصيف والشتاءء أو العساني والسواطى ء أوالأرض 
والسهاء . وهذا التجمع المؤلف من جزئين كان هاماً بمقدارما كانت 
هامةٌ قسمةٌ قرى السيومن الناحية المكانية إلى قسمين كان كل من 
الجزئين يحتل واحداً من هذين القسمين المميزين . والعلاقات التي 
كانت توحسد بين هاتين المجموعتسين كانت مشيرة للفضولء فأفراد 
المجموعة الواحدة منهها لا يستطيعون التزاوج فيا بيهم » كا أنه عندما 
يموت واحسد متهم يجب أن يدفن على يد فرد ينتمي إلى المجموعة 
المقابلة . وأخيرا قإنهم عندما يلعبون لعبة الكرة والعصا التي تحتل مكانة 
الشرف لدى هؤلاء الحتود فإن من المهم أن يسعى كل من الطرفين لأن 
يحصل على الانتصار 

وكا هوشان النظام الاجتماعي كذلك كانت الرقصات والطقوس 
والاجتفالات معقدة أيضاً . فهنالك بطبيعة الخال رقصات الذرة 
ورقصسات البييزونء ولكتهم كانوا يحتفلون عدا عن ذلك برقصات 
راعلى شرف :لف اطي راتات السائلية وغيرها بن الإرواح 
والكائنات الإهية ‏ 

أما الرقصات التي تقام على شرف الأرواح التي د E‏ 
لأحد الأفراد فإنها ترتدي أمية خاصة . ففي كل أمريكا الوطنيةء ما 
عدا بعض الاستثناءات الشادرة؛ يسلم الحنود أنفسهم للصوم والصلاة 
ليستراءى لهم في الحلم روح من.الأرواح . أما الذين يتراءى هم في 
حلمهم نفس الروخ فيتجمعون ويشكلون فيما بينهم جمعيمات سرية 
بعد عنها الآخرون. وفي هذه الجمعيات يوجد دائم] أربعة أماكن 
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مقدسة يحل كل منها اسم أحد الكائئات الإلمية التي تحكم الجهات 
الأصلية الأربع . وكانت هذه الكائنات الآشية موضع عبادة في كل 
أنحاء أمريكا من يوكاتان حتى الشمال من كندا حيث يكنون ها احتراماً 
خاصاً في كل مكان . ومع ذلك فإن الأهم من هذه الاحتفالات كلها 
كان ذلك الذي يتم في الشتاء على شرف مجمع الآهة كلهم فهنا يبلغ 
الشصور الديني أوجه حتى ليكاد يوصل إلى الميجان . وأخير أ فإن كل 
جموعة من الطقوس والرقصات تتر كز حول بعض الأشياء المقدسة التي 
كان من أشهرها العمود المقدس رمز الصحة والحياة بالنسبة للجميع . 

ذلك ما كان يجب أن تكون عليه حياة السسومن التسود في 
ملامحها العامة قي نحصومن العام وح A‏ 
تتضح في هذه الملامح المراحلٌ الرئيسية التي قطعتها الحضارة الوطنية 
الأمريكية؟ . هذا ما سئراه عندما تكمل وصفنا للرحلة التي يعزوها 
بعض المؤلفين لخلفاء ليف إريكسون ٠.‏ , 

إلى الجنوب من فير جينيا بعيدأً إلى الداخل كان يعيش شعب 
آخصركان يقع دائياً تحت ضغط السيسوء وهذا الشعب هم الشير وكي 
الذين يتكلمون لغة مختلفة عن كل من رأيناهم حتى الآن على الرغم 
من قرابتها البعيدة للغة قبائل التكساس من الكادو ۸۸000 . وهؤلاء 
الآخير ون معروقون منا عن طريق ممثليهم المحدثين الذين هم الباوني 
ويمكن مع ذلك أن تكدون لغة السو مرتبطة ارتباطاً بعيدا جداً بلفة 
الشير وكي . أما حضارتهم قلا تختلف اختلافاً أساسياً عن حضارة السيو 
بسوى أن البينرّون لا يلعب إلا دوراً ثانوياً في حياتهم الاقتصادية وم 
يلهم خياشم أي إخام . أما التوسكارورا أقرباء الشير وكي فلم يكونوا 
يعيشون بعيدا عن هذا المكان. بينما بقية القبائل التي تمت الهم بصلة 
القربى من أمثال الإيروكوا المشهورين فكانت تحتل مناطق الغرب 
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والشيال. وفي نحومن عام ٠٠٠١‏ للميلاد كان لا بد ها من أن تستقر 
استقراراً كاملا في مواطنبا التي وجدناها فيها في القرن الثامن عشر أي 
بنسلقانيا وولاية نيويورك. 

في هذه المنطقة كلها كانت الذرة هي العنصر الحيوي» بينها حل 
لدى الشير وكي وأقربائهم تعديل لهذا الوضع . فشعوب اللإيروكوا في 
اتدفاعتها النشيطة عبر السهول من الجنوب إلى الشيال شعرت بالحاجة 
إلى تنظيم تبنت فيه الحيساة الحسربيسة التي كانت تمارسها من خلال 
انسدفاعتها على الدوام . ونجم عن ذلك إذن انتقال في اهتيامهم 
الاساسي حيث تطورت لديهم حضارة حربية من الدرجة الأولى 
وأصبحت الحرب غاية يسعون إليها لذاتهاء وسنرى عما قريب كيف أن 
الإيبروكو! سيتبشون سياسة توسعية امبر يالية شبيهة بسياسة الأزتك في 
وادي المكسيسك. ومن هذه الخهصود سيظهر الاتحاد الشهير الذي كان 
مؤسسه هياوانًا 1۸۷۸۲۳۸ النصف أسطوري » هذا إذا لم يكن هذا 
الاتحاد قد ظهر فصلا خلال هذه الفترة التي نعالجها. وقد أدى ذلك 
بطبيعة الخال إلى شيء من الانحطاط في الزراعة . فهنا كا لدى السيو 
نجد سيدان» ولكن بينما كان صيد البيزون لدى هؤ لاء الأخير ين هو 
الذي قطم كوادرهم الزراعية القديمة فإن ما قطعها لدى الإيروكوا 
كانت حلجتهم إلى تنظيم حربي حكومي أكشر فعالية يستطيع أن يتم 

وإذا تابعنا مسيرتنا نحوالجنوب فإننا نصل في النهاية إلى سواحل 
جيسورجيا وفلوريد! حيث تنجد قبائل جديدة ولغات جديدة . وفي عام 
٠‏ للميلاد كانت الشعوب التي تسكن هذه المداطق» كالشوكتاو 
والكريك والتيموكواء كانوا كلهم غزاة جدداً قدصوا من حوض 
الميسيسيبي الأدنى » وكانت ثقافتهم في جوهرها شبيهة بثقافة السيو 
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الذين تربطهم بهم أيضاً قرابة لغوية . ومع ذلك فإن حياتهم في يعض 
الأمور كانت تذكرنا بحياة أجداد السيو لان الزراعة بقيت لديهم مهم 
الأول . وكانت المندن هنا أكثر تطوراً وفيها نزعة إلى الاتحاد ضمن 
اتحادات دفاعية دون أن تؤدي مثل هذه الاتمادات إلى روابط وثيقة وفي 
الحالات التي لا تكون هي نفسها في حالة حرب فيا بينباء ومع ذلك 
فإندا لا بد من أن نسجل أن الكريك وأقاريهم كانوا منذ ألف عام ء 
وعلى العكس من حياة السيوالمسالمة في الشرقء» كانوا فريسة لذهن 
عصبي قلق وإن هذا لا تعفن لابج إنيا قدنوا من عة تيكل 

بؤرة حقيقية يختلط فيها الكثير من الشعوب . 
وفي هذا المجال لا بيد لننا من أن نطلب الس اح من زملائتا 
النروجيسين» لأنه حتى الآساطير الأقل قابلية للثقة من أساطيرهم لا 
تذهب الى التأكد بأعهم اجتازوا مضيق فلوريداء وهذا مؤ سف من بعض 
النواحي ء لأن هؤ لاء المغامرين البواسل لواجتازوا المضيق فانهم كانوا 
سيصلون إلى بحر كان بالنسبة لأمريكا ما كان البحر المتوسط بالنسبة 
لأورويا. ففي خليج المكسيك كانت كل أنواع المؤثرات تتلاقى. وكل 
الحركات الثقافية التي تشع من يوكاتان وأمريكا الوسطى والمكسيك 
وحتى من جزر اند الغربية المشعة ومن السسواحل البعيدة لأمريكا 
الجنوبية كانت تجد ملجأ ها هناك . فعن طريق هذه المياه وهذه الشطوط 
دخلت الحضارات على التوالي إلى داخخل الولايات المتحدة الأمريكية . 
وليس في استطساعتنا أن نحدد في إية لحظة حدث أول غزو 
مكسيكي . على أن ثمة نقطة مؤكدة هي أنه في نحومن العام ٠٠٠١‏ 
للميسلاد كانت معظم الغزوات التي خرجت من المكسيك قد فقدت 
هذا الإعصار الجنسي السذي لاحظناه في حوض الميسيسيبي 
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الأدنى لم يكن سببه الاضطرابات الناجمة عن الغزاة المكسيكيين. كلاء 
فلقد كان ذ! اللاختللاط سبب مختلف تمام الاخحتلاف ناجم عن اهود 
التي بذلا برابرة -حديشو المدنية لكي يساهموا في الإرث الجديد ويوافقوا 
طريقة حياتهم مع مكاسب المدنية التي جلبتها المكسيك إلى مناطقهم . 

فف المنطقسة الضيقسة نسبيا والممشدة حول الميسيسيبي الأدنى 
كانت القبائل والحضارات والألسنة تتصارع فيا بيتها. فإلى جانب 
السيبه لحد هنا الأداتي والكادوهاداشوا الأقرباء القريبين إلى الباوفيء 
والتدريك والشوكتاو والماتشي وقبائل أخرى كثيرة كانت تجمعها روابط 
قربى وثيقة بشعب كواهويلا على الشاطىء الأخمر من ريوغراند في 
المكسيك . ومع ذلك فثمة أمر يفوق في أهميته كل الاعتبارات الأخرى. 
ذلك انه مهما احتلفت هذه الشعوب في اللغة أو الحيثة الجثيانية فان 
الاختلافات الثقافية قيا بينها كانت ضعيفة . وحضارتها بوجه عام مهيا 
كانت أكشر تعقيداً من حضارة السيوفإنها كانت قد وصلت إلى نقطة 
ميتة . وعندما دخل الاسيانيون في القرن السادس عشر في احتكاك معها 
لأول مرة وجدوا عندها كثيراً من العناصر التي لم يصادفوها في مكان آخر 
وخاصة لدى السيو الشرقيين على كل حالء كالعابد الحقيقية والتماثيل 
ونظام للطبقات محدد تمام التحديد. 

ومهها يكن من أمر فإننا هنا أمام ثقافة أكثر تطوراً من ثقافة السيو. 
ونحن لا نجهل أن هذه الشعوب كانت تعيش بين خرائب وأنقاض 
حضارة كانت أعلى منها أيضاً. وليس علينا إلا أن نصعد في الميسيسيبي 
نحو الشهال ثم نبتعد عنه نحو الشرق حتى نجد بقايا هذه الشعوب التي 
عفا عليها الزمان. وفي القرن السادس عشر عندما قام دي سوتو 
باكتشاف الميسيسيبي وجد أحد المسافرين معه شروط الحياة نفسها التي 
كان يعيشها السكان هناك في حوالي عام ٠٠٠١‏ للميلاد. فقد رأى 
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عددا كبير ا من التلال الاصطناعية أو الماوند ١‏ 800108008» وأماكن 
مسورة 000105 كان بعضها مستديراً وبعضها متدرجاً وبعض أسوارها 
کان على هيئة الحيوانات . وقد يحدث أحياناً عندما نتعامل مع التنقيبات 
أن نجد حتى اليوم رؤوساً بشرية تم نحتها بمهارة کا تكشةب عن آثار 
لاستعيال النحاس استعهالاً متسيادياً وبعض المحاولات للصناعات 
الذهبية . وذلك كله يتجاوز امكانات الشعوب التي كانت تعيش هناك 
منذ ألف عام في المناطق التي تجاور مياشرة هذه «الماونده أو التلال 
الاصطناعية . 

فمن الذي شاد هذه التلال؟ . إنهم هنود ولا شك وربا كانوا 
جدود السيو والكريك . وعلى كل حال فإنهم كانوا يتمتعون بحضارة 
أعلى با لا يقاس من حضارة القبائل التي خلفتهم . وليس بإمكاننا أن 
نحدد اليوم أي نوع من الحكومات كانت حكومة بناة هذه التلال وأية 
ديانة كانت ديانتهم . إلا أن بعض التنقيبات الحديثة أظهرت أن بعض 
هذه الدلال قد استعمل لغايات دينية لإقامة الاحتفالات عليهاء تلك 
الاحتفالات التي لم يكن ها في تعقيدهنًا شبيه لدى السو أو الكريك 
حتی ف أعظم أيام جدهم. 

ولقد عرفت حضارة بناة «الماوند» انتشاراً جغرافياً واسعاً . وآثارها 
تمتد اليوم من الأطلسي حتى الميسيسيبي ومن فلوريدا حتى وسكونسن 
الوسطى وحتى ميشيضسان» كا امتد نفوذها أبعد من ذلك إلى الغرب» 
ذلك لانه تم كشف آثار ها في الجنوب من كانسانس بين قبائل من أمئال 
الساوني» وحتى خلف ألحبال الصخرية وحتى في نيومكسيكو. والواقع 
أن كل الثقافات الوطنية إلى الشرق من الميسيسيبي إنها تمثل في أجلى 
إشراقاتها ما كنت من الاحتفاظ به من هذه الحضارة . 

أما إلى الغرب من الميسيسيبي » وبخاصة على المجرى الأدنى 
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من النبرء فإن الوضع يختلف بعض الاختلاف فهنا كان يعيش الباوني 
كا رأيتا. ومها كان التأثير الذي مارسه بناة الماوند على هؤ لاء اهنود 
فإنه لا يمكن أن يقارن بالتأثيرات التي تلقوها من مناطق أخرى والتي 
كان أحدثها ما وصسل إليهم من الشعوب التي كانت تسكن وادي 
رسوغراند في نيومكسيكو. ومن سوه الحظ أن -حضارة الباوي هي اليوم 
خاصة جدا لدرجة أننا لا نستطيع أن تستخلص منها أي استنتاج مؤ كد 
عا كانت عليه قبل ألف عام من الزمان . ومع ذلك فنحن نعرف أنهم 
كانوا يملكون نظاما مبنيا على العائلات الكبيرة 01۸۸8 وأن قبائلهم 
كانت تنقسم إلى زمرتين. ونحن نجد هذين التقسيمين لدى السيو 
وهنود البويبلوني الريوغراند. وكل ما عدا ذلك هورجم في الغيب. 
على أن شيكاً واحسداً نستطيع تأكيده هو أن الذرة كانت يومذاك كيا هي 
اليوم المركسز الذي تدور حوله حياتهم وأنهم كانوا يملكون ديانة طقسية 
معقدة غارقة في رصرية رائعة ها علاقة بكاثنات إفية نجمية أوبأشياء 
مقدسة كانوا يسمونها باكي 58010875 . 

وبحسب ما لدينا اليسوم من ثقافة البويبلوفي ريوغراند الأعلى 
نعلم علم اليقسين أن الباوني أعاروهم عناصر عديدة من ديانتهم 
وطقسهم ومن تلك الرمزية التي تلعب في حياتهم أكبر دور. على أن 
ثمة عناصر أخرى هي من إبداعهم وحدهم. وعناصر ثانية أتتهم من 
الولتيك 701-7201085 البعيدين . وقد تمكن الباوني والقبائل التي تمت 
اليهم بصلة القرابة من اذابة كل هذه المقتبسات في ثقافة جديدة في 
جوهرها ما لبشت أن مدت تأشيرها بدورها بعيداً على القبائل التي 
احتكت بها وبخاصة قبائل السيو. 

ويعد عدة قرون هاجر أقرباء للباوني وأقرياء للسيونحو الشمال 


إلى السهول الكبر ى التي تمتد بين الميسيسيبي والميسوري حيث التقوا 
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هناك بقبائل بدائية هي قبائل الألغونكان التي قدمت من كندا واندفعت 
تحوالجنوب . وهذه القبائل المهاجرة هم الأقدام السود كيا يسمونهم 
ويتألضون من الأراباهو ومن الشيين» وساهمت كل هذه القبائل ممتمعة 
في بناء نظام جديد مركب هو ما يسمونه حضارة البراري . 

وهكذا فإن الباوني والمجموعات التي تمت لهم بصلة القربى 
وضعونا بطريق غير مباشرة على احتكاك مع نموذج من الحضارة أكثر 
إثارة للاهشيام وأكشر تعقيد! ما كنا قد عرفناه إلى الشمال من الريوغراند 
مشلا في البسويبلومن سكان نيومكسيكووأريزونا. فهنا كل الظاهر الثقافية من 
زراعة وتنظيم اجتماعي ودين وفنون أو آداب شفوية بلغت درجة عالية 
من التطور. على أن حضارة البويبلو هذه لم تمارس في بعض النواحي 
على بقية أنحاء الولايات المتحدة تأثيراً من الدرجة التي ننتوقعها منها. 
فأثرها على الباوتي كان عميقاً بدون شك . أما القبائل التي كانت تحيط 
بهم إحاطة مباشرة والتي عقدت صلات معهم كالآباش والنافاهوفلا بد 
ہم كانوا يديسون لا بكل ثقافتهم » وذلك يسري أيضاً على شعوب 
كاليقورنيا الجنوبية, ولكننا كنا ننتظر المزيد من ثقافة كهذه الثقافة 
العظيمة . ويفسر تأثير البويبلو الضعيف نسبياً بها يلي : لقد كان شعب 
البويبلوشعيساً ماما أساساً متقوقعاً حول نفسه دون أي روح تبشيرية 
يحملها تجاه الآخرين ولا يشارك إلا نادراً في حملات حربية وتكاد تكون 
أعماله العسكرية جميعها على سبيل الدفاع . ويبدو أنهم كانوا مشغولين 
أثناء أوقات فراغهم باتقان فنونهم وخلق طقوس غنية دقيقة وصارمة 
تذكرنا بها كان عليه شأن القدماء من سكان مصر. 

هذه الحضارة الموحنة الكاملة التي أقامها شعب البويبلونعرف 
الآن أنها كانت حصيلة تاريخ ملتوطويل . فالالتحامات التاريخية 
للقيائل التي ساهمت في تطورها ووجود بعض العادات تدلنا على أننا 
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أمام خاتمة لسلسلة طويلة من التر اكيات . واليوم يتكلم البويبلو اربع 
لغات مميزة على الأقل نرتبط كل منها بلغة غريبة عن هذه المنطقة . 
فالتتيجة واضحة وتفرض نفسها إذنء فنحن أمام عملية امتصاص 
تدريجي وتبن قامت بها شعوب مختلفة الحضارة أقدم عنها. فيا هي هذه 
الحضارة وأين نستطيع أن نكشف عن آثارها؟ 

من حسن حظنا أنه ليس علينا أن نبحث في مكان شديد البعد. 
ففي هذه المنطقة نفسها كشفت لنا التنقيبات التي تمت في الأنقاض 
القنديمة عن طبقات أركيولوجية منضد بعضها فوق بعض وبخاصة في 
أشكال الفخار. فإذا رتبنا هذه الفخاريات في نظام زمني ظهرت أمامتا 
ملاحظة مثيرة للفضصول هي أن الفخار الذي يوجد في أسفل هذه 
الطبقات أي الفخار الأقندم . منطبق على ما كشفه الاسبانيون في 
القرن السادس عشر فيها كان يسمى يومذاك أنقاضاً . وهذه الأنقاض لم 
تكن تسوضيع دائياً فوق السلال وإنما في أغلب الأحيان فوق جروف 
8 صعبة البلوغ وني مغارات . وكانت تمتد على منطقة واسعة 
3 من أتاوه-وكولورادو متجاوزة حدود المكسيك إلى ولايات كواهويلا 
وشيهواهوا وجاليسكو وربا أبعد من ذلك إلى الجنوب أيضاً. 

وثمة ما يدعصونا إلى الاعتقاد بأن سكان الجروف هؤلاء كما 
يسمونهم بوجه عام هم أسلاف وأجداد البويبلوالحاليين. وكل من 
زاروا حديقة ميزافيرد الشهيرة في كولورادو الجنوبية قدروا جمال هذه 
المدن البنية فوق اروف . فاطلال ميزافيرد على سبيل المثال تتوضع في 
مغارة طوها مائة وثمانيية وعشرون متر! وعرضها أربعة وعشرون متراً 
وارتفاعها الأقصى أربعة وعشرون مترأ أيضاً . وهناك نجدء بين أشياء 
أخرى. بقايا بناء هوبيت ضخم جماعي لا بد أنه كان يضم ما يقارب 
مأثة وسبعين غرفة دون أن نحسب حسابا للطوابق العليا. وكان الناس 
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السذين يعيشسون في هذه البيسوت يرارسون زراعة كثيفة كان السري 
الصناعي فيها يلعب دوراً من الدرجة الأولى . وقد حسب الدارسون أن 
الخزانات ال موجودة بالقرب من الخرائب المسماة لوس مويرتوس في أريزونا 
كانت تتسسع لكمية من المياه تكفي لري ما لا يقل عن ستين ألف هكتار 
من الأرض . وكان يزرع هناء بين أشياء أخصرى. القطن الذي كان 
يستعمل استعيالا وامسم الناطق . كما وجد فخار جميل متنوع الأشكال 
حيث كان بعضه مزينا بزحارف متعددة الألوان مشغولة باتقان شديد. 
ووجد كثير من الوجوه البشرية والحيوانية ولآلىء من الفير وز وفسيفساء 
من الضير وز أيضاً . والخلاصة أن كل شيء يشير إلى ازدهار حضارة 
عظيمة في الماضي أصبح البويبلو الحاليون ورثتها وأحفادها . 

ولک اليس من حقنسا أن نتمساءل: من أين قدمت هذه 
الحضارة؟ . هل هي أصيلة في تلك المنطقة الشاعرية التي تشكومع 
ذلك من شيء من قلة الخصب آم أن علينا أن نفتش عن أصوفها في 
أمكنة أخرى؟ . . من حسن حظنا أننا نمتلك في هذا ا موضوع بعضص 
القرائن . فقد وجد في بعض الخرائب أجراس من النحاس وتزيينات 
أخرى صنعت من هذا المعدن نفسهء إضافة إلى أوعية ۷2868 مكف 
من نموذج حاص جداً. وليس ثمة لدينا شك في المكان الذي قدمت 
هذه الأدوات منهء ذلك لأنه لا يوجد في أمريكا إلا منطقة واحدة يمكر 
أن تصنع فيها وهي المكسيك الحنوبية ويوكاتان. وثمة قرائن أخرى 
تؤكد هذه الفرضية تتمثل في بعض تفاصيل فن اليناء» إضافة إلى أمر 
واقع أخرهومصرفة هؤ لاء القوم لزراعة الذرة مع العلم بأنه ليس مر 
شك في أن الذرة إنها دُجنت وزرعت في بدء أمرها في جنوبي المكسيك أر 
في أمريكا الوسعلى . 

والواقع أن السؤ ال الوحيد الذي يمكن أن يطرح هوني أي عصر 
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وبأية صورة وصلت هذه المؤثرات المكسيكية إلى شعوب البويبلو» وهي 
مسألة لا ينبخي لنا على كل حال أن نناقشها هنا. فيا بهم أن نشير إليه 
هوان اللتضارة العالية التي بلغها هذا الشعب الوطني الذي كان يسكن 
إلى الشمال من نير ريوغراند إنما قأمت على قاعدة عريضة وغنية هيأها 
ها شعب کان يسكن بعیدا منها إلى الجنوب . 

ولكن فلتقف هنا لنراجع باختصار بعض النقاط الرئيسية قبل أن 
نمضي في رحلتنا نحو ال جنوب . 

مهما كانت عظيمة تلك المنجزات الحضارية الوطنية التي ظهرت 
في الولايات المتحدة الأصريكية فإن هذه القبائل لم تأت بأية مساهمة 
أساسية بالمعنى الصحيح . فمن الإرث الغني الذي وصل إليها على 
درجات وفي أوقات مختلفة قامت هي بالاختيارء فبدلت ونسقت 
وأدخلت تخصصات جديدة واخترعت أحيانا تفاصيل جديدة ولكنها لم 
تضف مع ذلك أشياء جوهرية. بل على العكس من ذلك نلاحظ 
انحطاطا جرى في كل مكان . ويشير تاريخ الشعوب التي عاشت إلى 
الثسهال من السريسوغراند . يشير بوجه حاص إلى نسيانها المتيادي لوطنها 
الكبير الذي يقع بءيدا متها نحو الجنوب. وكان البرابرة الشياليون 
يضغطون عليهم من كل جانب. وبي وادي الريوغراند الاعلى لم يتمكن 
البويبلوإلا بكل صعوبة من الصمود طويلا أمامهم وأمكنيم أن يضفوا 
عليهم شيئا من حضارتهم قبل أن يبزموا أمامهم الانهزام الأخير . 

وعددما اكتشف الإسبانيون العالم الجمديد وأريزونا وجدوا 
المقاطعات التي يسكنها البويبلووقد ارتدت إلى بقعة صغيرة محصورة . 
وكان الأوت ؛ والكومانش والآباش . وهم رجال حرب أشداء ولكنهم 
حر وموث تامأ من كل مظاهر الحضارة يرتادون هذه الحروف المهجورة 
والمدن المحصنة التي تقع فوق هذه الحضاب . 
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وكانت اصول هؤلاء البراسرة تقسع في الغعرب والشمال. في 
كاليفورنيا الوسطى والشمالية وأريغون وواشنطن وسهول كنذا وهضابها 
الغربية . وبما بثير الفضول أن هذه المناطق كلها لم تكن تضم أية اشارة 
إلى وجود -حضارة عالية فيهاء ومع ذلك نجد في أقصى الشيال الغربي » 
في واشنطن الشيالية وكولومبيا البر يطانية» انتشار حضارة عجيبة ليست 
زراعية وانها هي من نموذج خاص . ففيها يتمثل نظام متطور للطبقات 
يرتبط بمقدار ما تمتلكه كل طبقة من ثروات مادية ء وقد خلق مؤ سسة 
اجتماعية دينية أظهرت مهارة مدهشة في نحت الخشب وشغل الأردواز. 
ثم انتشر تأثير هذه الشعسوب في كل الاتجاهات نحو الشهال والغرب 
والجبنوب حتی بلغ كاليفورنيا الشمالية . على أن كل ذلك كان في العصر 
الذي نتكلم عنه جزءا من مستقبل بعيد. 

ولكن لنعد إلى أجداد البويبلو. إن الذرة والقطن وفق البناء 
الذي عرفه سكان الجروف وأحفادهم . وفسيفساء الفير وزء وأجراس 
التحاس» كل هذه العناصر كانت ذات أصول مكسيكية . أما عن أي 
طريق نفذت إلى الولايات المتحدة فهذا سؤ ال له أهمية ثانوية . إن كل 
الطرق تؤدي إلى وادي مكسيكوء ولكننا عندما نبلغ هذا الوادي ندرك 
أننا أصبحنا في تيه کبیر » ولیس الأمر أننا لا نزال بعيدين عن أن نصل 
إلى اية أبحاثنا ولكن الأمر هو أننا لا نزال منها في بداية الطريق . 

إن الآزتك وأقاربهم من القبائل التي كانت تسكن وادي مكسيكو 
والأراضي المجاورة له في عام 1618م في اللحظة التي تم فيها الفتح لم 
يكونوا إلا قادمين جدداً على المكانء غزاة أتوا من الشيال . وإذا ما نحن 
تقدمنا من الجنوب إلى الشهال مثا فإننا سترى محضارة تنطفىء شيثاً 
فشيئاً بمرورنا بقبائل نصف بربرية قي غواد الاجارا من ولاية جاليسكوه 
ثم برابرة حقيقيين كالاوت 18ذا والشوشوني في أوتاه ونيفادا . 
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وفي العام ٠٠٠١‏ للميلاد لم تكن مدينسة مكسيكدو قد وجدت 
بعد . وفي هذا الزمن كان الأزتك وهم شعب صغير نشيط نصف 
متحغسر ‏ يسكدون إلى الثسيال من وادي مکسیکو ويكافحون ييأس 
قبائل من أقرباثهم كانت أكثر حضارة منهم لكي يحافظوا على الأرض 
التي احتلوها منذ قليل . وإلى جاتب أن إعداءهم كانوا متحضرين فانه 
م يكن في استطاعتهم أن يفاخروا بثقافة قديمة لأنهم لم يسبقوا الأزتك 
في البلاد إلا منذ حوالي ثلاشة قرون على الأكشر. ومع ذلك فقد كانوا 
يعرفون ‏ وهذ مسألة هامة جدأً لتا قصصاً نصف اسطورية يحكمونها 
عن الشعوب التي كان أجدادهم قد وجدوها عند وصوهم إلى هذا 
الوادي التاريخي وع) كان لدمها من عادات . 


ولتفترض أن أقارب الأزتك هؤلاء إنيا دخلوا إلى الوادي من 
الشرق. فقد وجدوا عند دخحوهم وعلى بعد حوالي خمسة وعشرين 
كيلومتر! من مدينة مكسيكوا الخحالية. وفي مكان يسميه الأزتك تيوتيهوا 
كان. وجدوا في هذا المكان ثلائة أهرامات شاغمة ترتفع من عاق 
الوادي ومنطقة غنية بالمدن الصضيرة تتمشل فيهسا كل مظاهر الوفرة 
والرخاء . وكان أول ما فعله هؤ لاء الغزاة هو قيامهم بالتخريب . ولكن 
مهما كانت بالغة خسائر هذا التخريب فإنه لم يكن غير قابل للإاصلاح ‏ 
وحدث ما يحدث في أغلب الأحيان. فهر لاء المهاجرون القادمون من 
الشبال ما ليغوا أن استقروا في هذه المنطقة وتبنوا حضارة الشعب الذي 
اتتصروا عليه . ويس من المحتمل أن يكونوا قد عدلوا إلا قليلا ما 
أخحذوه عن أسلافهمء بل إنهم بالتأكيد لم يضيفوا إليه على ما يبدو إلا 
القليل . وعندما وصل الأزتيك يدورهم تبنوا هم أيضا تينيا ثأنيأ حضارة 
أقربائهم من القبائل التي سبقتهم . فإذا ظهرت مكسيك الأزتك 
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وریز ورجاله راتحة عطيمة كاملة فإن بامكاينا أن تور كيف كات 
حضارة الشعب الذي سى سفسه أهرامات تيوتيهوادال 

ولقسد أظهرت تنقيبات حديشة حرت في تيوتيهسوا كان أن مس 
الفلال أن نؤ كد بأن هذه الحضسارة كانت حضارة حلية . فإلى 
الجسوبء داشيا إلى الجنوب علينا أن شوجه . وتقودنا تحرياتنا إلى 
الحنوب الشرقي حتى نجد في ولاية داكساكا شعبا يتكلم لغة ميرة عن 
لغة الأزتاك ويمثل -حضارة مختلفة . وهنا في هذه المدن الصغيرة المبعثرة 
في تجويفسات من الوديان المخصبة نجد مملكة مركزية قوية كان يوجد 
على رأسها دائما ملك وكبير كهنة. وكانت الطبقات فيها متايزة ايرا 
شديداً لدرجة أن العامة كان لهم ألقابهم الخاصة التي يتوجهون بها 
بالكلام إلى النبلاء . وكل شيء هنا يشير إلى حضارة قديمة . ومع 
ذلك فإنه لا يتبغي علينسا أن نسند هذه الشعوب من الزابوتيك 
والميكستك أصالة عريقة . على أن هؤلاء الشعوب ان لم يكونوا 
مبدعين ققد كانوا على الأقل وسطاء بين مؤسسي والحضارة الكبر ى» 
وبقية أمريكا الشمالية وكانوا يعيشون بالقرب من هؤ لاء المؤ سسين . 
وإذا تابعدا جرينا هذه المرة نحو الشمال الغربي فإن هذه الظواه ر تزداد 
وتتضساعف. ولا نلبث أن نجد صنسا بدائي النحت مزيدا بكتابة 
هير وغليفية قديمة . وأخسيراً في ولاية شيايسا بالقرب من الحدود التي 
تفصل حالياً المكسيك عن غواتييالا يظهر أمامنا ادف الذي طالما سعينا 
إليه : خرائب معبد بالينك . 

في بالينك» في وسط التلال المكسسوة بالغابات الكثيقة. كانت 
ترتفسع فيا مضى من السزمان بين الخضسرة المدارية مدينة راسخة رائعة 
واحدة من التحف الأكثر كيالا في حضارة الماياء وقد هُجرت هذه المدينة 
في حوالي عام ۷١ ٠‏ للميلاد عندما هاجر بُناعها إلى الشيال إلى يوكاتان. 
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ونحن نجهل الأسباب التي حدت بهم إلى هذه الهجرة واخخلاء المدينة 
وان كنا نعرف أن كثيراً من مدن لاا الأخرى مجرت هي أيضاً بحيث 
OR MT SRE‏ 
الدن الغأمضة . 

وإلى الشال الغربي لا نعجد ما يمكن أن يقارن بحضارة الايا 
هذه . أما في الجنوب الثسرقي فإننا - على العكس من ذلك نشهد 
سلسلة من الثفافات تمتد حتى برزخ بشامسا. وفي هذه الغابة المدارية 
حيث تتناوب الغابات مم الأدغال الكثيفة تبدولنا واضحة العناصر 
الثقافية الرئيسية التي استمد منها وطنيو أمريكا الشمالية أصول ثقافتهم . 
وقبل كل شيء كانت الذرة قد قدمت من هذا المكان » وبدونا لم يكن 
بالإمكان قيام زراعة ولا استقسرار ولا تنظيم ولا تركيز في السكان ولا 
قصور حجصرية ولا حكومة ولا ديانة معقدة ولا كيال فني . وعلى الرغم 
من أن الأهمية الأولى للذرة قد امحت بمقدار ما أصبحت حضارة الايا 
أكثر تعقيداً فإن هذا النبات ما لبث أن استعاد مزاياه عندما امتد نفوذ 
المايا إلى الشهال. ففيما وراء ريوغراند أو خليج المكسيك كان يشكل 
المركز لكل حياة اجتهاعية واقتصادية ودينية يئيةء» وحيثا توقفت زراعة الذرة 
كانت الحضارة تتوقف معها أيضاً. 

وعندما تصل إلى برزخ بشاما نجد أنفسنا أمام انقطاع في هذا 
الاستمرار. فإذا قسنا الأمور بها وجدنا في أمريكا الشمالية كان من المنتظر 
أن نجد هنا حضارة تتنامى بالتدريج كلما توجهنا إلى الجتوب من هذا 
البر زخ وكلما توغلنا داخل أمريكا الجنوبية . والواقع أن مستوى الحضارة 
في كولومبيا وإلاكواتور وبير و ويوليفيا بلغ ما بلغه عند الماياء ولكن فروقاً 
عميقة كانت تميزبين الحضارتين . وكما كانت كل الطرق في أمريكا 
الشمالية تبدو وكأنها تقود إلى وادي مكسيكو كذلك كان الأمر في أمريكا 
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المنوبية إذ كانت كل الطرق تبدو وكأدبا تقود إلى إنكا ۸۸ا الب ي أو 
بعبارة أخرى نحو الحضارات التي اكتسبتها الإنكا. وكيا حدث بالبسبة 
للأزتىك وأسلافهم المباشرين فإن الإنكا الفاتحين في البير وما لهوا أن 
امتصهم ضحاياهم الذين أحرزوا عليهم الانتصار. 

ومع ذلك فإن من السخرية أن ثوازن بين الحضارات التي كانت 
تمعد من بناما حتى بير ى ففحيعا اتجهنا في هذه الأماكن كانت الحضارة 
مرتفعة» ولكن هذه الحضارات كانت تختلف من جيع الوجوه وبشكل 
واضح عن حضارة المايا . ويمكننا أن نقول إا في احدى النواحي فقط 
كانت أدنى من حضارة الايا لأا لم تكن تملك نظاماً للكتابة يمكن أن 
يقارن بكتابتهم امير وغليفية . وإذا كان بامكانها أن تقارن بحضارة الايا 
في ميدان البناء والفخار فإتها تفوقها بمراحل في عمال الذهب والفضة 
والنحاس . وكيا كان الأمر في أمريكا الشمالية فإن الذرة زرعت هنا أيضاً 
على نطاق واسع ولكن كان عليها أن تتقاسم سيادتها مع البطاطا التي 
يعود أصلها إلى السير و. وقد مارست هذه النبتة هنا نفوذاً على حياة 
هذه الشعوب وخياطا أقوى يكثير مما فعلته الذرة فيها. 

وقد يكون من الصعب علينا أن نصدق أنه لم تكن توجد أية صلة 
بين أمريكا الوسطى وهذه الحضارة الامريكية الجنوبية . والواقع أن 
السنوات الأخخيرة قدمت لنا الكثير من البر اهين على وجود تبادل مستمر 
بين الألهة الزراعية لكلا الحضارتين » ولكن يبدو أن هذه العلاقات 
كانت علاقات الند للندء وبصورة عامة فإن أمريكا الجنوبية أعطت 
لحضارات أمريكا الوسطى أكثر مما أخذت منها. 

وقد لعبت حضارات أمريكا ال حنوبية الكبر ى في بقية هذه القارة 
الدور تفسه الذي لعبته حضارة المايا في أمريكا الشالية . فقد مد الإنكا 
ومن سبقهم نفوذهم نحو الحشوب حتى شيل وبعد أن اجتازوا جبال 
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الأندءواختر قواه! يسمى الأن بالأرجنتين أسسوا هناك حضارة هامة هي 
حضارة الكالشاكي . ولك هضبة غراتشاكوغير المضيافة ما لبت أن 
اوقفت تقدمهم في هذا الائتهاه. أما في الشمال فإن الكولومييين القدماء 
والإكواتوريين أثروا تأثيرا بائغا في قبائل فنزويلا وامتد هذا النفوذ بلا 
مراء حتى الأصارون. ولكن العسابسة العذراء وقفت دون امتداده إلى ما 
وراء ذلك . 

وإذا استثنينا شريطاً ساحليا ضيقا يمتسد على طول المحيط 
اهادي فإننا لا نجد في أمريكا الجنوبية حضارات متميزة أومعقدة . 
والمنطقة التي كان يشغلها الهمجيون كانت عظيمة الاتساع بل أكثر 
اتساعاً ما كان عليه الأمر في أمريكا الشمالية . على أننا لا يجب أن 
خف ہز لاء الحمجيين لانم يتمتعون بطقوس وعادات هامة بعضها 
غني الدلالة ويبدو أنه قادم من موطن بعيد يقع ما وراء المحيط المادي قي 
جزر بحار الجنوب . 

لقسد اتطفأت في الغابة البرازيلية آخر ومضات هذه الحضارة كا 
إنطفات على هضية أوتاه ونيفادا الكبرى . على أن وطنيي الولايات 
المتحدة كانوا أكثر حظاً من وطني البر ازيل والارجنتين . فهازالت تسمع 
أصداء ضعيفة من الحضارة الأم في الشمال حتى لدى المودوك البداة في 
الأوريضون. ومع ذلك فإن ثقافة المايا بانتقالها من يد إلى يد تحولت 
حتى غدت حائلة المعالم» ولا نكاد نميز بعضا من بفاصيلها الثانوية إلا 
لدى بعض من القبائل الأكثر يعدا وجفاء . 

والوطنيون في الولايات المتمصدة الأمريكية لا يزالون يتمتعو 
بميسزة أحرى هي أن بعضاً من القبائل التي كانت تعيش في وقت ما 
بالقرب من منبع حضاري ما لبشت ان هاجرت في النهاية نحو مناطق 
جديدة بعيدةء فنجم عن ذلك أن شعباً كان أجداده في آن واحد جيراناً 
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وورثة لبناة والماوند» أي ورثة بعيدين لتقاليد المايا. وجدوا أنفسهم في 
النباية محاطين بقبائل بدائية غريبة عليهم في ويسكونس الشمالية على 


شواطیء غرين باي GREEN BAY‏ . 


الفصل الثاني 
المايا منبع الضياء 


في عام ٤۵۲٠م‏ أي قبسل حمس سسوات من الاستيلاء على 
مدينة مكسيك و آوتینوشتیتسلان كان الفائح الكبير فرنان كورتيزيتقدم 
موغللا نحو الجنوب حتى اجتازماهو الآن جمهورية هندوراس الصغيرة. 
وكانت يومذاك أصعب اختراقاً ما هي عليه اليوم . 

لت قاذ ا عليه ارق . وكانت النضرة 
غزيرة رائعسة الجمال» وامواء معطر بروائح كثيرة التنوع بده من أريج 
المزهور الناعم حتى عفن المواد الفاسدة التي تتحلل . وكان الجوحاراً 
ورطباً والملاريا تهدد الجميع » وعناكب ضخمة جعلت من المستحيل أية 
إقامة تمتد فترة طويلة » واخخيراً أرجال من الحشرات التائهة السامة التي 
تجعل من المستحيل التمتع بن ليلي 

عبر هذه الغابة الملتفة الكثيفة كان كوريتز وجنوده يتقدمون بكل 
بطء فاتحين أمام أرجلهم بالفأس ممراً لأقدامهم . وإذا استثنينا مصاعب 
الطسريق فإتهم لم يتعسرضوا لأي حادث مهم . وف نقطة مأ من نقاط 
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الرحلة مر كورتيز على بعسد ثلاثة فراسخ من خبر صغير دون أن بتوقف 
في هذا المكان لأنه لم يثر فيه أي اهتيام . ومع ذلك فلو أنه اتجه نحو جرى 
هذا الماء قلابد أنه كان سيجد على ضفافه خرائب مفككة لما كان في 
الماضي مديئة رائعسة لا يضاهيها شيء ما كان قد رآه آثساء مسيرته 
التاريخية من فيراكروز إلى مكسيكو ‏ تينوشتيتلان . ففيها مضى كانت 
تنتصب هنا كوبان 006880 احدى مفاخر حضارة المايا . 

فیا مضى ٠‏ فوق سهل كبير طوله اثنا عش ر كيلومتر أ وعرضه ثلاثة 
كيلو مترات» كان منظر أخاذ يطالع من ينظر إليه . الشوارع والساحات 
والعرصات كانت مبلطة با حجر والاسمنت الأبيض المصنوع من 
الكلس ومسحوق الحجارة . وكان نظام واسع للري في خدمة المدينة 
مؤ لف من أقنية مخطاة ومسارب تحت الأرض من الحجر واللاسمنت. 
وعلى الشاطىء الأيمن من النسر في قلب المدينة نفسها كانت ترتقع 
المجموعة الرئيسية من الأبنية من معابد وقصور ومنشآت عامة . 

في هذا التيه من الآشاريقع نظرنا على أول بناء عام في أمريكا . 
تبلغ مساحته سبعين مترأ مربعاً. وقد بني على أساس أن تقابل 
واجهاته ألحهات الأساسية الأر بع. . وقي داخحل البناء الذي يبلغ ارتفاعه 
ثهانية عشر متراً توجد ساحة مساحتها أحد عشر متراً مربعاً ولا بد أن 
المجموع كان يشكل منظراً مذهل . 

ويحيط بالساحة نفسها صفوف من ال مقاعد ترتفع على شكل 
أمفيتياتر حتى علوستة وثلاثين متراً مبنية من كتل كبيرة من الحجارة 
المشطوفة بكل دقة والملصقة ببعضها دون مساعدة من ملاط . وقي وسط 
الوجه الغربي من البناء سلم وإلى الشيال منه معبدان جميلان جدران 
أحدها الداخليية مغطاة بكساء دقيق من الجص فوقه وجوه ومشاهد 
رسمت يألوان عدييدة: أما الأفاريز فهي مزينة با لجحص وزيسات 
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استعملت فيها الألوان الصارخة نفسها. وتغطي الجدران الخارجية من 
المعبد وجوه خرافيية بين يلف جدرانه الأربعة إفريز معقد مزخرف 
بزخارف على شكل ريش الطيور نحتت أجمل نحت وإلى الأعلى 
صقوف من صور نصفية يبدو أنها لوحات كانت تحيط بالبناء. 

ويشكل الجناح الشمالي من البناء المركزي هرمكبيراً يرتفع في 
جهته الحنوبية أمام الميدان سلم جميل مغطوٍ بالكتابة اير وغطيفية يقود 
من الميدان إلى داخل المعبد بعلوتسعين متراًء وهومزين على مسافات 
منتظمة بوجوه أناس جالسين. 

تلك هي کوبان . وكوبان هذه ليست إلا مثالاً بين العديد غيرها 
من المدن وهي تمشل قمة ازدهار حضارة المايا بشكل نموذجي . بينا 
بنيت بقية المدن بشكل عام وفق الممخطط نفسه . فعلى أكروبول صنعي 
مشكال من نديس اسح لتر كات يكبكل القواعد الم اة لاد 
من المعابد كانوا يقيمون ساحات ها اتساعات متنوعة . والأبنية بوجه عام 
على نوعين: المعبد والقصر. أما المعبد فكان من الخارج متعامد الزوايا 
ويسرتفع قوق هرم عال يتشكل من عدد من المصاطب المتطبقة ويتم 
الوصول إليه عن طريق سلم عريض . ويتكون ارم نفسه في العادة من 
كتلة متينة من الحجارة والتراب غطيت بطبقة من الإسمنت أوالحجر 
المشطوف. أما القصور_إذا جاز لنا أن نطلق عليها هذه اللتسمية ‏ 
فتتألف من مجموعات من الغرف المبنية فوق مصاطب واطئة غير متنظمة 
في أغلب الأحيان» وربها كانت مخصصة سكن للكهنة أوللنبلاء. 

ونحن نعرف من فن البناء عند المايا ما يكفي لتكوين فكرة 
واضحة نسبياً عن ملامحه الأساسية . فقد كانوا يحصلون على الكلس 
باحراق الحجارة الكلسية ثم يصنعون منه ملاطاً يضعونه على طبقات 
من المادة المفتتة نفسها. وكانت الحيجارة مشذبة من وخبهها الخارجي بينا 
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يبقى وجهها الداخملي على حالته الطبيعيية مع طلائه بالكلس . أما 
الفواصصل فيا بيتبسا فكانت تملأ بالكلس والملاط مع قطع صغيرة من 
الجارة لسد الثغرات . 

وكانت الغرف مقيبة. ولكن القبة التي كانوا محصلون عليها م 
تكن قبة حقيقيمة بحسب مفهومنا لأن مفتاح بناء القبة كان مجهولاً من 
الماياء وكان هذا الجهل نتائج عميقة على فنيم لأن الجدران وجب عليها 
أن تكون سميكة جداً لكي تتمكن من حمل ثقل السقف. 

وكان يحدث غالباً أن يبنوا طبقة أخرى فوق البناء الأساسي حتى 
أن بی آبية الايا بلخت دة عالية نسبياً من الارتفاع . مثال ذلك أن 
معبد تيكال ۳۸ بلغ ارتفاعه ثلائة وخسين مترا بها في ذلك ارم 
والطابق العلوي . 

وإذا نظرنا إلى هذه المدن عن بعد فان بعضها يوحي لنا بمشهد 
يشبه مدينة نيسويورك بشكل مصغر طبعاً حيث تنبئق بعض ناطحات 
السحاب الصغرى على أبعاد غير منتظمة عن كتلة الأبنية الأقل 
ارتفاعاً مغها. ومن الم كد أن هذا التشبيه ما يسوغه ذلك لأننا إذا أخذنا 
بعين الاعتبار الاتجاه الشاقولي فإن كل بناء من أبنية المايا يتألف من ثلاثة 
أجزاء هي البنية التحتية أو القاعدة الهرمية؛ ثم اليناء نفسهء وأخيراً 
الطابق العلوي منه. أما القصور الأكثر سعة فإنها كانت تتألف عادة من 
طابقين أو ثلاثة طوابق لا يرتكز بعضها على بعض وإنها ترتکز كلها على 
قاعدة متينة واحدة ببحيث تكون الطبقات العليا راجعة عيادونها 
وبحيث يشكل مخصوع البناء شكدلاً هرمياً ذا شرفنات. وعلى الرغم من ان 
الأبنية تضم ثلاثة طوابق بوجه عام فإننا تجد منها أحياناً ما يضم أربعة 
بل وخمسة طوابق . فهناك بناء من نوع التيكال (المعبد) يتألف من خمسة 
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طوابق فيها ثلاثة تراجعات متتابعة بحيث تصبح الطوابق الثلاثة العليا 
منه فوق بعضها بشکل مباشر. 

ومع أن الكثير من معابد الايا الشهيرة خخارقة وملفتة للنظر من 
وجهة النظر الفنية المحضة فإن فن البناء عندهم كان يستمد طابعه 
الخساص ليس من فن تطبق أجزاء البناء بعضها فوق بعض وانما من 
طبيعة التزيينات التي تكسوه. فكل نحت يكاد يكون تزيينياً ولا نجد 
إلا القليل من الأمثلة عن قطع لا علاقة ها بالبناء وانما هي نحت 

في كل مدان نجد أنفسنا أمام تزيينات منحوتة » في داخل 
الأبتية وعلى طول الواجهات كا على طول المياكل والأتصاب الحجرية 
المرفوعة على واحدة من واجهاتها أوعلى عدد منها. وربا كانت الأكثر 
شهرة من هذه التزيينات هي تلك التي تعلو الواجهات ذلك لأا 
حفظت لنسا بوجه عام في حالة جيدة . وافضلها تلك التي تعود إلى 
العصور الأقدم عندما كان الأسلوب لا يزال أكثر حرية وأكثر واقعية مما 
أصبح عليه فير بعد. فواجهات هذه الأبنية كانت أقل تعقيداً من تلك 
التي تلتهاء فهي مزينة دائما بوجوه بشرية وأشكال ثعبانية . . الخ . 
صنعت من ال بخص أونحتت على قطع حجرية ألصقت مع بعضها 
لتشكل نوعأ من الفسيفساء . 

وكل هذه التزيينات المنحوتة كانت نافرة. وقد اكتسب المايا في 
هذا الفن نوعاً من الاتقان نادراً ما تخطاه أحد غيرهم أوساواهم فيه . 
فقي الرسم الجانبي 58011 لل شخاص كان فنانو المأيا معصومين من 
كل عیب کا أن مهسارتهم في نقش ثلاثة أرباع جسم الانسان كانت 
تسترعي الانتباه» ولا يمكن أن تقارن بهم لا قدماء المصريين ولا 
الآشوريين» فهنا نحن نتحني أمام تمكن مطلق من الفن قادر على رسم 
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ونحت الاعضاء قي مختلف الأوضاع الممكدة. والمهارة التقنية التي 
توصلوا إليها تجد أعلى تعبير عنها في الكتابة اهير وغليفية المنقوشة في 
كوبان 00۶۸۸ حيث الوجوه متاشبكة ومتغضنة بطريقة مدهشة التعقيد 
دون أن تضيع شيئاً من انسجامها وتناسبها . 

وكان من نتيجة استعيال النحت في سبيل التزيين المطلق أن 
الوجه نفسه اخحتفى في معظم الأحيان اختفاء تامأ وراء وفرة كبيرة من 
التفاصيل» ومع مرور الأيام توضحت هذه النزعة على مقياس واسع . 
واخيراً وصل الأمر بالفن الذي كان في الأصل تعبيراً دقيقاً عن الأشكال 
الانسانية والحيوانية أن أصبح لا يمثل الجسم الانساني أو الحيواني إلا 
على أنه واحد من من التفاصيل في مجموع تزييني شديد التعقيد حفوف 
بالتلافيف والرخصارففت . وهكذا انتهى أمرفن النحت إلى أن يكون 
ملحقاً بالتزيينات مما أخر تطوره الذاتي تأخيراً واضحاً . ومع ذلك فثمة 
وجوه من بالينك ۴۸۸8۸0۷۴ تثبت لنا بوضوح أن نحاتي الحجرمن 
المايا نجحوا في أن يكسونوا الأسياد الذين لا ينازعون في مهنتهم وأنهم 
توصلوا إلى اناج قطم رائعة من النقش النافر. وهكذا نرى أن التفرد 
والغسراية في أسلوب المايا هما اللذان أثرا في فن الوطتيين من سكان 
أسريكا الشمالية أكشر من تأثير صفات هذا الفن نفسها في فن هؤ لاء 
الوطتيين . فنحن لن نجد في أية منطقة تأثرت تأثراً مباشراً بفن المايا قبة 
حقيقية, ولن نلاحظ في أي مكان أن النحت نجح نجاحاً حقيقياً ني أن 
يحرر نفسه من تعقيدات البناء أو تعقيدات التزيين. 

فإذا حكمنا على فن المايا من الظاهرء إذنء على الرغم 
من كل ما فيه من جدارة وميزةء فإنه يبدولنا حاضعاً بالدرجة الأولى 
لغسريزة السزيين . والموضوعات التي تدخل في تزيين الواجهات لا يناها 
حصر. وعلى العكس من فن الكشير من الشعوب السوطنيسة في 
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الأمسريكيتين فإن فكرة التناسق قلا كانت تؤ نعف بعين الاعتبار. فدحن 
نجد بدلا عنها اسراف في الوجوه البشرية والأسطورية ربيا كان أكثرها 
إثارة للانتباه في تكراره اليالغ ما يمكن أن نسميه فكرة الثعبان الرائش 
(أي الذي يعل و جسده الريش) . وكيا يدل هذا التعبير فإن هذا الحيوان 
لا ينبغي له أن يكون ثعباناً حقيقياًء فليس ما هو أبعد من ذلك عن 
أفكار هؤ لاء الفسائين الأمريكيين الأوائلء فالثعبان الذي يمثلونه كان 
مزيهاً من عناصر خيالية» بل هو قبل كل شيء رمز لاكبر شخصية إهية 
لدى الايا هي الإله كوكولكان االهكناناكانا»ا الذي اطلق عليه الأزتك 
اسم : كيتزالكواتلٍ 600871اهه7تنات » أي كيتزال ‏ الثعبان. ذلك 
لآن كيتزال كان اسياً لواحد من وع الطيور. ومن أجل هذه الشخصية 
الإلهية الكشبر ى كرست مدينة شيشين إيتزا الشهيرة حيث يقوم محهد 
كارنيجي بتنقيباته في هذا المكان . 

وا معنن الديني لهذه الذات الإلحية المتفردة المنفرة ضاع بالنسبة لنا 
ولا نعرف عنه شيئا. فقد كان ها جسد ثعبان. وريش طائر الكيتزال» 
وأسنان الجاغوار (النمر الأمريكي)ء وزينات بني الإنسان كغطاء الرأس 
وغطاء الأذنين أو الأنف» وكان منخراه ينفتحان فوق رأس آدمي . 

ومن الصعب أن يكون بالإمكان إنتاج مثل هذه المجموعة من 
العشاصر أكشر من مرة واحدة . فنحن إذن تخولون بأن تؤكد أنه في كل 
مكان نواجه فيه حيواناً من هذا النوع سواء في فن أية قبيلة هندية أوفي 
أساطيرها فلا بد أن وجوده عندها إني) هوناجم عن تأثير المأيا في 
حضارتها. والواقع أننا نجد هذا الثعبان الرائش في كل أمريكا الوسطى 
والمكسيك وحتى فيا وراء نهر ریوغراند ۔ رغم أننا نجده وقد اتخذ 
شكلا أكثر لطافة وتعديلً كلها اتجهنا نحو الشمال. وانتشار هذه الحيئة في 
الفن والميثولوجيا والدين هو إذن وأحدة من نقاط ارتكازنا الأكثر قيمة من 
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أجل ان نحدد إلى أي مدى أشرت حضارة المايا في بقية أنحاء أمريكا 
الشهالية الوطنية . 

وتطور الشعبان الرائش على مر الزمن هومثال جيد على الأخطار 
التي تتعرض ها غريزة التزيين المتر وكة وشأنها بحيث تؤدي في النهاية 
إلى نمسودج أسلوبي خاص يكل مكان. فالصورة التي تنقدمهاقي 
الصفحة التالية . 

لاتبدوفي أعين غير المطلعسين على الأسسرار إلا تشبيكاً 
ولف وكلاليب خالية من المعنى ‏ مع أتها تعباننا الذي تغير شكله حتى 
أصبح غريباً علينا. وعلى الرغم من ان فكرة الثعبان انتقلت من الايا 
إلى بقية أمريكا الشمالية فإن النموذج الخاص منه الذي أوجده المايا 
يتتشر على الأسلوب الذي أوجدوه . فالاسلوب والرمزيلعيان دوراً كيرا 
لدى الكشير من القبائل التي تعيش إلى الشمال من ريوغراند ولكن هما 

ففى كل مكان سنجد أثراً للتعبان الرائش ذي الأجنحة المنبسطة 
الذي يرمز في معنى ما إلى فتح القارة الثقاني على يد المايا. ولكن ماذا 
يعني هذا التعبان في نظر المنود الذين يسيطر سيطرة كاملة على فنهم 
وعلى حياتهم الديتية؟. . إن معلوماتناء مع الأسف. في هذه النقطة 
الحيوية مبهمة مبتورة . ومع ذلك فإن ثمة أقاصيص تركها لنا المؤرخون 
الإسبان والميشرون تحمل في طياتها الكشير من المعلومات الغامضة 
المتدوعة بمقدار غموض وتنوع العناصر التي تتركب منبا. فهوالهء إله 
كبسير ترتسط به كل مصسالح بني الانسان . وهويرتبط بالذرة والماء والمطر 
المخصب والهواء والسماء والجهات الأصلية الأربع والغرب وننجمة 
الصباح . ومع ذلك فتحت مظهره النصف إنساني كان مؤسس ومنظم 
حضارة. وهذا أفضل ما يمكئنا أن نعبر عنه . وبحسب ما ترويه بعض 
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الأساطير فانه هوالذي أسس شيشين إينزا. ويرؤى أيضاً أنه ظهر بدون 
سابق إنذار ومن مكان لا يعرفه أحد ثم مضى على حين غرة إلى جهة 
غامضة لا يعسرفها أحد . والنقطة الرئيسية في الأسطورة هي عودته التي 
أعلن عن آنا ستحدث في زمن ما من مستقبل الأيام ء وبناء على هذا 
الاعتقاد افترض الإسبانيون الذين فتحوا البلاد أن المايا وكذلك الأزتك 
الذين يسكنون وادي مكسيكو كانوا يتوقعون وصول البيض الوشيك . 

وما لا شك فيه أن الثعبان الرائش كان يرمز إلى الضياء والحياة 
والمحركة . ودبما كان يرمز أيضاً إلى الماء في مظاهره المختلفة التي 
اجتمعت فيه بطريقة أصولية . ويذهب اختصاصي بقضايا الايا ذو 
شهرة واسعةء معتمداً على الاسم الذي تحمله هذه الذات الإلمية لدى 
قبائل المايا وهو«الثعبان الرائش الذي يمضي في الاء»» يذهب هذا 
الباحث الاختصاصي إلى أن الكوكولكان (أي الثعبان) إنها يجسد تموج 
الماء تحت عسل الريح» ذلك التسوج الذي تثيره في أذهاننا رياش 
الثعبان وحركاته على السواء . وبحسب ما يقوله هذا العام فإن الثعبان 
الرائش ربما كان يمثل الحركة والريح الأصلية التي هي مبعثها في آن 
واحدء أي أنه يمشل النقس والحياة. وتحت مظهر الثعبان والماء يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بإلسه المطسرء بينها يسيطر تحت مظهر الطائر على الجهات 
الأريع وعلى السياء . 

هذه الذات الإهية الخارقة ذات الطبيعة غير المحددة تثير مشكلة 
عشوقة. . ففي المكسيك نفسها وبين الكثير من القبائل الأكثر تطورا في 
شای | مكسيسك توزعت وظاثف وخصائص هذا الإله الي وحدها إلمايا 
فيه بين عدد كبير من الآهة . فهل ينبغي علينا أن نصدق أن هذا الإله 
التعبان الكبير عندما انتشر نحو السمال أفساع وحدته کا أضاعت 
وحدتها كل العناصر الثقافية الأخرى للايا التي امتدت هي الأخرى إلى 
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الشيال مع امتداد عبادة هذا الثعبان» أم أن من الأصح أن هؤلاء المايا 
أنفسهم هم الذين أقاموا هذا الله وركبوه صنعياً بأن مزجوا كثيرا من 
الآهة وجعلوها لحم إا واحداً؟ . فالكثير ما يعزى إلى الثعبان الرائش 
يمكن أن يكون قد عُزي إليه في أوقات لاحقة ولكننا من حيث اوهر 
نشعر بأن الحق معنا في أن نعتقد بان هذه هي الفرضية الأولى التي 
يمكن أن تكون أكثر صواباً ما عداها. 

اثنشان من عناصر هذه الذات الإلهية تكادان توجدان في كل 
أسريكا الشمالية : ربطه المسدثي بالماء» والرأس الانساني ذو الفكين 
المفتوحين . وفي رأيي أن هذا الرأس إنما هوالتمثيل الرمزي للنزاع الذي 
مخوضه الثعبان الرائش دائياً ضد ذات إلهية أخرى . وقد أمدنا قدماء 
الأزتك بالتعبير التقليدي هذا النزاع . ففي رأيهم أن الثعبان الرائش 
الذي يحمل اسم كيتز الكواتل يقف دائيا في مواجهة عدوه اللدود 
تيزكاتليبوكا (المراة المدخنة) . وفي نهاية المطاف ينتصر تيزكا تليبوكا ويطرد 
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كيتزالكواتل . وهذا النص من الأسطورة المنتشر إلى أبعد الخدود إنيا هو 
إشارة إلى حدث تاريخي هوفتح وادي مكسيكو على يد غزاة برابرة هم 
أجداد الأزتك . فكيتزالكواتل يمشل الحضصارة الكبيرة التي وجدها 
البرابرة في الوادي بينما يمثل تيزكاتليبوكا البرابرة أنفسهم . 

ومن الغسريب أن أسطسورة شهسيرة في كل منطقنة البحيرات 
الكبرى من الولايات المتحدة الأمريكية ققدم لنا موضوعاً مطابقاً تماماً 
هذا الانتصار على الثعبان الرائش . فهنا يقوم قرين تيزكاتليبوكاء وهو 
الطاشر الرعد, فينتصر على روح المياه الذي هوقرين الثعبان الرائش 
كيتز الكواتل . فهنا يمثل طائر الرعد مرة أخرى غزوة بربرية قادمة من 
الشمال بينها يمشل روح المياه الحضسارة الأكثر تقدماً ٠‏ ومع ذلك ففي 
الشهال من ريوغرائد تتناوب هاتان الشخصيتان الإإيتان النصر فيا بينهها 
بصورة عامة على الدوام 4 

وثم نص آخر هذه القصة المشيرة للفضول يكداد ينتشرفي كل 
أمريكا الوطنية . وبموجب هذا التص ينتصر إله المياه الذي هورمز للشر 
على عدوه المتمثل بنجمة الصباح ويحمل.رأسه غنيمة له . إلا أن هذا 
النصر يكون مؤقتاً لآن إله المياه يزم في التباية على يد أبناء أخ البطل 
المهزوم . 

ويبدومن المؤكد أننا هنا أمام أساطير متعددة تتعلق بکتزالکواتل 
وتيزكاتليبوكا. ومع ذلك فان واحد! من العناصر الجوهرية في نص المايا 
يبدو أنه اختفى عندما انتشر الإله ورهزه نحو الشيال» وهذا العتصر هو 
مظهره كطائر. على أن احدى القبائل البدائية التي تقطن إلى الشمال 
الغزبي من ميتشيغان» وهي منطقة معروفة من الأمريكيين جميعهم بأنها 
كانت مسرحاً لمأشر الهياواتاء تقدم لنا صدى ضعيفاً لهذا المظهر الأول 
المعزوإلى هذه الذات الإخية . فهنا يعتقدون بثعبان مائي تحميه الطيور 
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خدمة البشرية بحيث تصنم منها أدوية شافية أومميتة فهوإذن مزدوج 
الوظيفة هو الأخرء وفي هذه المنطقة ذاتها نلاحظ أن الأرواح المرتبطة 
بالزراعة يجب أن تكون محمية دائ ضد مناورات الأرواح الشريرة كما هو 
حال إله الذرة تماما لدى الايا . 

وربيا كان ظهور هذه الشنائية أوضح ما يكون لدى القبائل التي 
تعيش إلى الشرق من الويئي باغو حيث يسود هنا اعتقاد عام بروحين 
كبير ين أحدهما صالح والآخر شريرء وهواعتقاد جعل المبشرين 
الفرنسيين الأواثل يذهبون خخطأ إلى أن هنود هذه البلاد يؤمنون بالله 
وبالشيطانء مع العلم بأن هذين الإهين كانا كل ما أمكن لمذه القيائل 
البدائية نسبياً أن تحفظه من ذلك التيار الديني القادم من أمريكا 
الوسطى . 

ولقد كان من الطبيعي أن يكون عدد الاحتضالات كبيراً لدى 
المايا كا هو منتظر من حضارة كانت المعابد تلعب فيها دوراً كبيراً وحيث 
كانت الآلهة محددة تمام التحديد, فقد كان يوجد _إذا اختصرنا 
الموضوع ‏ أربعة أنواع من الاحتقالات : الاحتفالات على شرف كبار 
الآلمة. والاحتفالات التي كانت تقام في مطلع وفي نهاية العام» وتلك 
التي يقوم بها مختلف أصحاب اجرف والطوائف وأخيراً تلك التي لا 
تحدث إلا في بعض المشاسبسات الخاصة. وكانت كلها منظمة أحسن 
تنظيم وفقاً لتقويم معقد كل التعقيد. أما في بقية أمريكا الشيالية فكان 
أكثر هذه الطقوس أ*مية هو احتفالات مطلع العام وتلك التي تقام على 
شرف آخة الجهات الأصلية الأربع . 

وكانت الصفات المميزة لأعياد مطلم العام هي تنظيف المنازل 
واصلاح الأدوات المزلية وتجديدها وتطهير باحات المعابد بالبخورء 
وبخاصة الاحتفال بالنار الجديدة. وكثير من هذه المخصوصيات تشكل 
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العناصر الطقسية الأساسية لدى الكثير من القبائل التي تعيش على 
سواحل خلج المكسيك وإلى الشيال منه . 

ولا يزال احتفال الجهات الأصلية الآر بع واسع الانتشار حتى 
اليوم . فهو يشكل الوحدة الاحتفالية المميزة في كل أمريكا الشالية لأنه 
یستند على ما يمكن اعتباره الأسطورة الكونية الأساسية للعالم الجديد. 
فبصوجب نظرة المايا للكون تشكل الأرض مكعباً تنبثق من مركزه شجرة 
هي شجرة الحياة E TT‏ لي 
الأصلية الأرسع التي يرتسط كل منها بلون خاص . وليس في استطاعتنا 
أن نقدر سق التقدير معنى هذه الذوات الإهية الأربع التي تولاهالما 
أمكن المحافظة على روح الاحتفال عند اهنود . 

ومحرقتنا عن التنظيم الاجتياعي لدى الايا أقل من معرفتنا عن 
بقية العناصر في ثقافتهم . ولكن يبدو أنهم ل يكونوا يملكون ما يعادل 
التنظيم الاجتياعي الواضح الذي كان سائداً لدى الأزتيك وأقاريهم أو 
لدی الحضارات الكسبرى التي كانت تزدهربين المأيا ووادي مكسيكو. 
ولقد بقيت ممالك المدن هي الوحدة السياسية النموذجية . وعلى الرغم 
من أن الأرض التي كانت تتبسع كلا من مالك المدن هذه كانت تسح 
وتنمو أحياناً نموا كبيراً بحيث لا بد من أن تظهسر فيها رقابة حسنة 
التنظيم فإن مركزية السلطة لم تكن تصل إلى مستوى أن تكون سلطة 
ملوك حقيقيين أو إلى مستسوى تنظيم طبقي بالمعتى الحقيقي لهذا 
التعبير . أوعلى الأقل هذا ما كان من أمريوكاتان» وربا كان الأمر 
يختلف في القسم الجنوبي من أمريكا الوسطى . 

وكان المايا يحافظون محافظة شديدة على نظام عائلي ذي سلالة 
أبوية» وتشير كل الدلائل على وجود تكتلات ثنائية شبيهة بها هو موجود 
لدى قبائل الولايات المتحدة الأمريكية. 


ot 


وكيا هو منتظر كانت طبقة رجال الدين وحدها الطيقة المتكتلة . 
وكانت مهمة الكاهن الأكبر ورائية تماما كمهمة رئيس القبيلة. والدور 
الذي كان يلعبه هذا الحبر الأعظم لحظة وصول الاسبانيين إلى البلاد 
كان دوراً هاما وإن كانت الآثار والكتابات الوطنية التي وصلت إلينا تدل 
على أنه كان يتمتع في الماضي بدور أكير من ذلك بكثير . ولا شك بأن 
لنا كل الحق في أن نعتقد بأن هذه المكانة التي كان يحتلها الحبر الأعظم 
كانت تتعارض بوضصوح مع المكانة التي كانت تحتلها السلطة المدنية» 
وكانت تلك هي المالة لدى الأزتك ولدى أقاربهم من قبائل الناهواتي 
اسذين يعيشون في المكسيك الأصلية . فإذا كان تأكيدنا هذا سليياً فإننا 
نكون قد وجدنا عند المايا النموذج الأصلي لواحد من الأشكال الأساسية 
للحكم كان يسود على ثلاثة أرياع الأراضي التي تمتد نحو الشمال حتى 
كندا. وتبدوهذه الثدائية في السلطة بأوضح معانيها لدى الإيروكوا 
والسيسوويعض قبائل الالغونكان حيث نجد زعيمين وراثيين ترتبط 
وظائف أحدهما بالحرب بينها ترتبط وظائف الثاني بالسلام . 


ونحن لا نستطيع ‏ كيا لاحظنا ‏ أن نتكلم عن ملوك عند الايا 
ولا عن تسلسل اجتماعي حقيقي . على أننا لا يجب مع ذلك أن نقلل 
من تقديرنا للفصل الواضح الذي كانوا يقيمونه بين الأغنياء والفقراء» 
بين السزعاء والكهنة من جهة وبين بقية الشعب من جهة أخرى. وكان 
الكهنة يضمون في صفوفهم كل مثقفي الأمة . وفي حضارة يسيطر عليها 
الدين هذه السيطرة الشديدة كحضارة المايا لا يمكن أن يظهر مفكرون 
علمانييون أوفنسانون علانيون» ومن هنا كان الكاهن والمفكر لفظين 
مترادفين» فالكهنة إذن هم من يعود إليهم فخر الكشفين العظيمين 
اللذين يمكن أن يفخر بها أي شعب سواء كان متحضراً أوغير 


et 


متحضرء هذان الكشفان هما اختراع الكتابة الهير وغليفية وخلق تقويم 
صعب يعتمد على حسابات فلكية شديدة التعقيد. 
أما الكتابة الهير وغليفية لدى المايا فلا تذكرنا بأي نظام للكتابة 
معروف لديشا. وكيا كان الأمر ني مصر القديمة فإن هذه الكتابة كانت 
أساساً كتابة نصويرية» ولا بد أنها كانت تهدف .كما یہد ولنا حتی 
الآن - إلى تصويسر الشيء المراد التعبير عنهء ثم ما لبئت مع الزمن أن 
صارت ترسم من الشيء بعض أجزائه» ثم بعد ذلكم نورت هذه 
الرموز حتى انقلبت إلى مجموعة من الاشارات (أواغير وغليفيات) التي 
م يعد بالإمكان مطابقتها مع الأشياء التي تعبر عنها دون مساعدة من 
دليل . 
وقد أدى هذ! التطور التدريجي في الاشارات المير وغليفية في 
بعض الحالات إلى حذف كل العناصر التي لم تكن ضرورية ضرورة 
لازمة فيها. والضروري منها يمكن أن يختصر مشلا إلى حزمشين 
صغيرتين متصالبتين أو بكل بساطة إلى علامة نجمية . على أن ثمة 
صعوبة أخرى في القراءة تكمن في أن الايا لم يجانبوا أبداً الناحية الفنية 
الخدالصة في كتابتهم وإنما شغلوا أنفسهم كثيراً كي يتوصلوا إلى رسم 
متوازن وستساغم دون أن يأعسذوا بعسين الاعتبسار التعسديسلات 
والاعوجاجات التي تلحق على هذا الشكل بالكتابة اهير وغليفية . 
وكانت الفجوة التي تفصل أحياناً بين الكلمة وإشارتها كبيرة لدرجة أن 
بعض المؤ لين تساءلوا ما إذا كانت كل الإشارات اير وغليفية ذات 
أصل تصويري . ومع ذلك فإنه على الرغم من هذا اميل إلى الاختصار 
والنمنمة فقد احتفظت بعض الاشارات دائيا بأصوها التصويرية . 
وإلى جانب هذا الميل إلى الابتعاد عن تصوير الأشياء نجد ميلا 
واضحاً لاستعيال بعض الرموز اير وغليفية للدلالة على الأصوات . 


or 


فالإشارة التي تمثل الشمس مثا لفظها وكين ١١۸1ء‏ . ولكن هذا احرف 
الصوتي يدل في تركيب كثير من كليات المايا دون أن يكون له معنى 
الشمس لأنه اثقلب إلى جرد مقطع صوتي . وناك مجموعة من هذه 
المقاطع هي التي يكمن في وضوحها أملنا في أن نتوصل يوماً لفك أسرار 
كتابة المايا الهير وغليفية. ومح ذلك فإن هذه العناصر الصوتية تبدو 
مرتبطة بمقاطع لا بأصوات منفصلة مما يساهم في جعلها أشد استعصاء 
على الفهم . 

وتتمشل هذه الرموز اير وغليفية في شكلين يختلف أحدهما عن 
الآخر بعض الاختلاف . الشكل الأول هوما كتب على الآثار والشكل 
الثاني هو المخطوطات التي تمت كتابتها قبل عصر كريستوف كولومبوس 
بقلبل » ولنسم هذا العصر بالعصر الكولومبي . کہا يمكتنا أن نصنف 
هذه الكتابات في نوعين, أو كان يستخدم في حساب الزمن. والثاني 
ربا كان له بالاشتراك مع الأول صغة تفسير ية . 

على أن معظم الرموز امير وغليفية ها صفة الحسايات الزمنية 
وإن كان الكشير منها أيضاً يدل على أحداث تاريخية . وهي لا تدل فقط على 
على التاريخ الذي أنشىء فيه هذا المبنى أوذاك وان يبد وأنها تروي للخلف 
أيضاً ما جرى من أحداث معاصرة . وقد ادعى بعض قدماء المؤرخين 
الإسبانيين أن بعض الكتب الأكثر قدماً إنها استخدمت لأغراض كثيرة 
من بينها مشلا تحديد أيام الفال وأيام النحسء أو تهنب الشرورء أو 
التنبؤ بالمستقبل. وثمة الكشير من الدلائل التي تؤيد هذا الادعاء . 
ويحق لدا أن نعتقد بأننا لودفعنا يبحوثنا إلى الأمام فإننا سنتوصل إلى 
أكتشاف أن هذه الرموز اير وغليفية إنما تعني أشياء مختلفة كل 
الاختلاف. من أشخاص ومدن وتقسييات سياسية وأعياد وأضحيات 
وقبائل وولادة وموت وانتصار ومواضيع أخرى كثيرة أيضاً. 


ot 


(كتابة هير وغليفية من المايا) 


ea 


أما في السرقت الحاضر فإنتا لم نوصل إلى شيء من ذلك . 
ومعلوماتنا الحالية لا تعدومع الأسف عددا صغيرا من هذه الرموز. 
فنحن لا نرف حتى الآن إلا الإشارات التي تدل على الأيام والأشهر 
وبعض. الآزمان. وكذلك الأعداد من الصفر إلى العدد 18. والجهات 
الأصلية الأربع مع الألوان الأربعة التي ترتبط بباء وبعض الآلة» 
والشمس والقمر والزهرة والمريخ وعطارد وبعض النجوم الأخرى. كيا 
أن بعض الرموز اطير وغليفية احيرا تنطيق وتدل على أشياء مادية . 

وإنه لمن المفيد أن نشير إلى موضوع الأعداد من الصفر إلى 
العدد التاسع عشرء ذلك لأا تتشكل من صور عشرين إهاء وهذا 
الترقيم لا يستعمل إلا في الحاللات المعقدة. ذلك لأنه يوجد إلى جانب 
هذا الترقيم ترقيم آخر أبسط منه حيث يمثل العدد واحد بنقطة والعدد 
اثنان بنقطتين» والعدد خسة بخط صخي والعدد ستة ببخط صغير 
ونقطة. والعدد ٠١‏ بثلاثة خطوط صغيرة. . وهكذا. أما الصفر فتمثله 
صورة قوقعصة . وهكذا نستطيع أن نفهم إلى أي مدى كان ال مايا 
يستعصلون الأعسدادء مع العلم بأنهم کانسوا يملكسون نظسامساً من ثياني 
وحدات كانت كل واحدة منبا أحد اضعاف العدد عشرين . فإذا بدأنا 
من الواحد كان لدينا مخصوعة متزايدة بحيث تصل إلى ٠×۲١‏ و 
foo Xorg eX?‏ ودلإاءا se‏ م وهكسذ! حتى نصل إلى رقم 
بالغ الضحخامة هو العدد VYAN oor nne‏ 

والرموز التي نحرفها خيراً من غيرها من هذه المير وغليفية هي 
تلك التي تدل على الزمن والتقويم . والكشوف التي تقودنا إليها هذه 
الرموز تدل على أن المايا بلغوا شأواً لا يصدق في معلوماتهم الفلكية . 
ولا ينبغي علينا بطبيعة الخال أن يسهو عن بالنا أن الكتابة المير وغليفية 
كانت كتابة مقسدسة وإنها كانت معروفة حصراً من طبقة وراثية من 


كم 


الكهان الذين يعدون جيل بعد جيل لكي يكرسوا أنفسهم لهذا العلم . 
أما العامة فلم يكن يبمهم ذلك في شيء. 

من هذه الجهود التي بذها المايا نجم أمران أساسيان في تقويمٍ 
الزمن» أوها أنهم كانوا يعرفون السنة القمرية ذات الائني عشرشهرا 
وذات الشلائين يوا في كل شهر. والأمر الشاي انيم كوا قزر 
اصطلاحية أحرى تتألف السنة فيها من ثلاثة عشر شهراً والشهر من 
عشرين يومأء وهذه السنة الآخيرة هي التي تشكل العنصر الأساسي في 
ادو لاسا ب احا عرسا ين كل لعزب الى ا 
هذه الحضارة . 

ولم يكن المايا يقتصرون على تحديد السنة القمرية تحديداً دقيقاً 
وانما كانوا يعرفون كيف يطابقونها مع السئة الشمسية أيضا بإضافة 
خمسة أيام في نهايية كل عام . كا نم كانوا يأخذون الستوات الكبيسة 
بعين الاعتبار ولكن دون أن يضيفوا ‏ في أغلب الظن -يوساً إلى مثل 
هذه السنوات . يضاف إلى ذلك أنهم قلصوا عدد أيام الشهر من ثلاثين 
إلى عشرين يوماً بسبب نظامهم الذي كان يعتمد ‏ كما رأينا في الترقيم - 
على العشرين ومضاعفاتها فرفعوا بذلك عدد أشهر السنة من اثني عشر 
إلى ثيانية عشر شهراً. 

أما الآن فلتدخل في تلك المساهة المدهشة الغريبة التي وصلت 
إلينا من علماء الفلك من المايا. فقد تضافرت ثلاثة شروط ضرورية 
لكي يظهر عندهم هذا التقويم التالي : معرفة الدورات الفلكية» وخلق 
نظام كامل للعدء واختراع السنة الطقسية ذات الائتين وستين يوما . 

وقد أنشكت هذه الدورة الاصطلاحية ذات الائتين ن وستين يوماً 
بدافع من عاملين : مجموعة من الأعداد (من ١‏ إلى »)١7‏ ومجموعة من 
عشرين اسسا ربسا كانت في الأصل تدل على الأيسام . وهاتان 


o¥ 


المجسوعتان - كما يقدول مؤلف خبير في هذه المادة هو الدكتور سبيندن 
«تشدجان مشل دولابين مسننين في أحصدهما ثلاثة عشر سناً وقي الآخر 
عشرون . فدولاب الأعداد الصضير يقوم يعشرين دورة بينما دولاب 
الأيام الأكبر يوم بثلاث عشرة حيث ينطبق الدولابان بعد ذلك على 
يعضهما بعد أن كانا متطابقين في بدء العملية أيضاً . وعكذا فزن اليو 
الذي يحمل الرقم نفسه والاسمءنفسه لا يعود إلا مرة واحدة كل مائتين 
وستين یوما ۲۰×۱۳ , 

وإلى جاتب هذه السنية المصطنعة يقدم لنا ت تقسويم الايا ثلاث 
خصائص أخخرى يطلق عيها اساء : دورة التقويم ء والتقويم الكبير» 
وتقويم الزهرة . 

والدخول في تفاصيل هذه التقاويم أمر شديد الصعوية 
والتعقيسد» وإن كانت دراستها قد تمت على يد أنعصسائيين حتى 
أصبحت مفهومة كل الفهم . ويشودنا هذا إلى معرفة أن الايا ٠»‏ أو 
المثقفين منهم من رجال الدينء كاتوا يتمتعون بحصافة ودقة متناهية في 
حساباتهم وإن كانوا فيها شديدي التعقيد ولم يتمكنوا من الوصول إلى 
تقويم مبسط. وقد اعتقدوا في تقاويمهم أن ثمة يوماً حدداً خلق العالم 
وأن هذا العالم سينتهي بعد أربعة وثلاثين ألف عام دون أي شك أوتردد 
في محديد هذا التاريخ . 

والأرقام التي تنجدها ف -حساباتهم + حسابات السئين والأيام 3 
أمريشير الدوار. ويزداد هذا الدوار فينا أيضاً عندما نتذكر آن هذا 
الشعب هوالذي اخترع الصقر وأدخحله في حساباته قبل ما يقارب 
الثيانية قرون من معرفته في العالم القديم . 

فمن هوإذن هذا الشعب الخارق وماذا نعرف عن أصل هذه 
الحضارة المدهشة؟ . يبدو أن هذه الحضارة انبثقت فجأة واحتفت أيضاً 


مه 


بطريقة شديدة الغموض . وقد وضعت كثير من النظريات حول أسباب 
ظهورها وانحطاطها ولكن معارقنا عنها لا تتعدى مايل : في نحومن عانم 
٠‏ قبل اليلاد كان النظام الحير وغليفي فيها قد بلغ أقصى تطوره وإن 
اح قدي ب بعض الشيء بالنسبة للأسلوب الذي ساد في القرن الذي 

يليه . فأين ومتى ولد هذا النظام؟ هذا ما نجهله كل الجهل . والكتابة 
المي وغليقية الأكثر قدماً نا وجدت على تمثال صغيرء بین كان تاريخ 
الكتابة الي تبعت ذلك متأخمراً بحوالي مائقي تي عام . ثمء ومن دون أن 
نجتساز مرحلة وسطى » وجدنا التلال و 440108085» الاصطناعية 
الضخمة التي تضم معسابسد شديسدة التعقيد وساحات عامة ومسللات 
وهياكل . وم تكشف لنا التنقييات في أي مكان عن وجود ثقافة أقدم 
يمكن أن تكون أصلل هذه الحضارة الرفيعة . حقاً تم اكتشاف اشارات 
تدل على ثقافسة بدائية على هامش هذه الحفضارة الرفيعة ولكتها لم تكن 
أبسداً تحت أنقاض حضارة المايا. وعلى ذلك فليس لنا أن نعتقد في 
الوقت الحاضر أن أشكالا أكثر بدائية كانت سابقة للثقافات المتطورة 
التي ظهرت في يوكاتان وفي أمريكا الوسطى . 

وبغيماب اسبراهين التي تنبت حدوث تطور تدريجي في حضارة 
المايا في أمريكا الوسطى ويوكاتان» واعتياداً .من جهة أخرى على 
بعض أوجه التشسابسه التي تقدمها خرائب المايسا ويقسافتهم مع بعض 
حضارات آسيا افترض بعض العلياء أن حضارة الايا إنما تمتد بأصوها 
إلى العام القديم . ولكن هذه النظرية تصطدم بصعويات كبيرة لا تقل 
عن تلك التي تحاول القول بالأصل الامريكي هذه الحضارة. والصعوبة 
الأئر وعورة هي مسألة التوقيت» ذلك لأن الحضارة التي يفترض أن الايا 
آستعارو! منبا عناصر حضارتهم لم تكن موجودة قبل العام بم 
على أبكر تقديرء بيئيا تعود حضارة الايا كا تبرهن على ذلك معلوماتنا 


۹ 


الحالية إلى حوالي العام ١٠٠ق.م‏ على الأقل . فمن أجل أن نتبنى 
مقولة أن حضارة الايا تعود بأصوها إلى العالم القديم ينبغي علينا أولاً أن 
نتغلب على هذه الصعوبة سواء بأن نثبت أن فهمنا الحالي لنظام الترقيم 
عند المايا هوفهم خاطى». أوان نثيت أن الحضارة الآسيوية التي 
انبئقت عنها حضارة المايا كانت أقدم بكثير مما كان يعتقد . أما في الوقت 
الحاضر فإن المشكلة تبقى بدون حل" . 

وتاريخ حضارة المايا تسيطر عليه ظاهرة أساسية هي الفترة 
الوجيسزة التي تمت بها سكنى كل واحصدة من مدا . كا ان ثمسة ظاهرة 
أخرى هي أن مدناً بل ومناطق بكاملها تم هجرها دون أن يتوصل أحد 
لاكتشاف سيب ظاهر لما حدث . کا أن أحداً لم يستطع أن يفسرهذه 
الهجرات الدائمة : ترك هذه المدينة فجأة وبناء غيرها في وقت قصير . 
وقد لجأ الباحثون من أجل تفسير ذلك لكل أنواع الفرضيات بدءاً من 
الملاريا حتى التغيرات المفاجئة للمناخ أو ضغط قبائل من الغزاة أوغير 
ذلك من أنواع المصائب . ولكن أية واحدة من هذه الفرضيات لم تكن 
وافية بالغرضص وبقي اللغز دائياً مستعصياً على التفسير. 

وقد قسم العلياء تاریخ حضارة المايا إلى عدد من الأحقاب 
واضحة الفصل بحيث يتميز كل واحد منها بأسلوبه الفني, الواضح ٠‏ 
وقد الحقبة الكبسيرة الأولى ما بين عام 1/5ام حتى عام ۴۷۳م . 
والمواقع التي ترئيط هذه الحقبة تقع كلها إلى الجنوب من يوكاتان . وكات 
النحت في هذه الحقبة لا يزال قاسياً حاد الزواياء والتصوير الجانبي 


* -لم يقكر المؤلف اسم الحضارة الأسيوية التي ظهرت سنة ١‏ للميلاد والتي يمتقد 
بعض الباحثين أنها أصل لحضارة الايا وحروفها اير وغليفية . 
المترجم د 


أفضل من التصوير الأمامي في الأشكال الانسانية؛ وكانت كل تقاليد 
المايا الفنية قد وجدت في هذه الحقبة كما بدأ التعبان الرائش يارس 
وظيفته» أما الحقبة التالية وهي الحقبة المتوسطة فتمتد بين عامي PVF‏ 
۲م وتضم بعضاً من أجمل التحف الفنية . وقد تمييزت في مدان 
النحت بثقاء الأسلوب وبساطة تمثيسل المواضيع . ولم يكن الأسلوب 
المتسوج في النطوط والزخارف الذي يميز الأحقاب اللاحقة قد ظهر 
يعس . ثم تأتي الحقبسة العظمى التي تمتد ما بين عامي 417 ١٠۲٠م‏ 
فتستمر مائة ة وسين عاسا حيث يتقدم فن البناء بسرعة كبيرة ة فتصبح 
الغرف أكشر اتساعاً والجدران أكثر رقة والأشكال ,أقل غلظة وحسابات 
التدوين تعالج مواضيع فلكية تتزايد تعقيداتها يوماً بعد يوم . 

فيين عامي 41/17 - ١1۲م‏ ازدهر أعظم عصر في حضارة الاياء 
ثم ما لبشت أن انتهت بشكل فجائي . ولا بد أن مصيبة ما قد حلت بهذه 
المسدن التي بلغت غاية الازدهسار. وقسد تحدث بعض العلياء عن حرب 
أهلية» وتحدث أثمرون عن وبساءء وآخسرون عن انحطاط لحق 
بالمجتمع . ولكننا في الواقم لا نرف شيئاً واضدحاً ومؤ كداً لآن 
تلميحات المؤرخين الذين عالحوا هذه الحقبة القديمة أتت بالغة 
الإيجاز. 

في حوالي عام ٠٠٠‏ للميلاد كانت كل مدن المأيا قد همجرت 
ونجم عن ذلك هجرة نحو الشيال . وامتدت فترة الانتقال هذه ما بين 
عامي 507١‏ ٠4۸م‏ . وكان فن البناء في هذه الفسترة لا يزال متماسكاً 
ولكن النحت الترييني كان قد احتفى تماما من الوجود. 

وعرفت الفترة ما بين عامي ۹۸۰ ١٠۲٠م‏ حركة يمكن أن 
نطلق عليها اسم عصر النبضة . ومع ذلك بقيت أساليب البناء والتزيين 
اكثسر شكلية ما كانت عليسه في الأحقساب السابقة» بيشيا ظهرت أفكار 
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جديدة منبا الرسم على اخشب على سبيل المثال. ومساحات مستطيلة 
الشكل صنعت فيهسا أشكال نحت كل منها على حدة ليتشكل متها 
فسيفساءء كما ظهسرت وجوه هندسية الشكل على الطريقة الاغريقيةء 
وأعمدة على شكل حزم ومشبّكات على أشكال منحرفة . 

أما الحقبة التالية فكانت عصر الانحطاط . ودامت ما بين عامي 
-1460مء وانتهت بتدمير المديتة التي كانت قد لعبت دورا من 
الدرجة الأولى في الحقبة السابقة . والصغة المميزة هذه الحقبة الأخيرة 
هي النفوذ الذي مارسته على حضارة المايا كا يبد وحضارة شمالية لم 
تكن في جوهرها إلا اعادة صياغة للعتاصر الثقاقية التي كان الايا قد 
نشروها هم أنفسهم قبل العديد من القرون. وبعبارة أخرى یمکننا أن 
نقول بأن حضارة المايا تبدلت بتأثير ثقافة أخرى فرضت نفسها عبليها 
وكانت قد نشات نتيجة للتعاون بين جدود المايا وبين الشعوب الهمجية 
التي كانت تسكن في الشمال. 

تلك كانت حضارة المايا. وكان بهاؤ ها قد انطفأ منذ أكثرمن 
نصف قرن عندما بدأ الإسياتيون بعملهم التخريبي المشؤوم . ول 
يكوتوا يقيمون أي اعتبار لكسوف هذه الحضارة الوطنية التي وجدوها في 
العالم الجديد. ولا يمكن أن يعزى هذا التفكك الكل إلى ضعف 
سياسي داخلي كما كانت الحالة بالنسبة لبلاد اليونان القديمة ء وان) علينا 
من أجسل تفسيره أن نتوجه بأنظارنا إلى الشهال من أمريكا الوسطى 
ويوكاتان» إلى مقاطعات كانت تجوب في أرجائها قبائل حمجية . 
ويضربة من سوء انظ مر الفاتح الإسباني الكبير فرنان كورتيز على يعد 
ثلاثة فراسخ من كوبان 00۴۸۸ دون أن يخطر في ياله ازدهار حضارة 
رائعة في هذا المكان هي حضارة الماياء وانها اكتسب شهرته من أنه فتح 
مدينة كانت في الواقع قد أقيمت فوق انقاض هذه الحضارة الرفيعة . 
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الفصل الثالث 
المكسيكيون القدماء 


بعد أن قام كورتيز بالاستيلاء ء على مكسيكوأرسل إلى أسبانيا 
اكثر الأشيساء إثسارة للفضسول؛ أشيساء كانت فيا مضى جزءأ من كنسوز 
مونتيزوما السيء ا لحظ . وقد ذهبت أفضل هذه التحف بطبيعة الخال إلى 
الامبراطور شارل الخامس . ولم يكن هذا العاهل نفسه. على الرغم 
من صلففه وميله إلى التشاؤم والتطيرء يتوقع النتائج المأساوية التي 
ستنجم عن لقاء هاتسين السلالتين المالكتين : هايسبووع ومونتيزوما. 
فقد مارست المكسيك خلال ثلائة قرون سحراً عشؤ وما على أحفاد 
الامبراطور الكبير حتى كان عام م حيث رمي بالرصاص واحد 
من سلالة شارل الخنامس على يد شرذمة من الجنود كان يقودها رجل 
من سلالة هؤلاء ا هنود الذين كان كورتيز قد أعمل فيهم فيا مضى 
مذبحة لا رأفة فيها دون أن تطرف له عين. 

ولقد أصبح غواتيموتزينو قائد الأزتك السيء الحظ الذي عُذّب 
حتى الموت على يد رعايا شارل الخامس المخلصين» ومكسيمليان 
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الأشقر أنحو امبر اطور التمسا فرانسوا جوزيف الذي أعدم بدون مماكمة 
رمياً بالرصاص وعيناء معصوبتان في ميدان كير يتارو بعد ذلك بثلاثة 
فرون» أصبح هذان الرجلان موضوعاً لأساة ذات روعة تأخذ بمجامع 
القلوب . وكان هذان السادثان قد جذبا انتباه رجل واحد هو الشاعر 
الايطالي کاردوتشي الذي نظم قصيدة سماها مير امار لخنص فيها مصاثر 
ال هايسبورغ بدا من ابدة فرد ناد وإيزابيل المعترهة حتى مكسيمليان 
ومرورا بهاري اک و ف 0 الشورة 
الفرنسية. وقد أظهر مكسيمليا ان المتباهي الطموح خاضعاً الحاذبية 
الخابة الاستوائية حتى وقح ضحية لآهة الأزتك القدماء وبخاصة 
لأكثرهم قسوة الإله الرهيب هويتزيلو بوشتلي الذي فخر بأنه وجد أخيراً 
في شخص حفيد شارل الخامس الأشقسر نفس» الضحية القسربانية التي 
تليق بمقامه . 

فمن هوهويتزيلوبوشتلي الذي بعثته إلى الحياة قصيدة شاعر من 
القسرد التساسع عشر؟ . . إذا تمكنا من النقاذ إلى جوهر هذا الإله فإننا 
سنفهم دفعة واحدة مرتكزات ام حضارة المكسيكية القديمة. 

بعد الفتمح لم يكن الأزتك أنفسهم ينظرون إلى هذا الإله إلا 
على أنه إله خرب شبح مخادع » كا يشهد على ذلك الغناء التالي : 

لم يكن هويتزيلو بوشتلي إلا رجلا كالآخرين 

کان ساحراً ونذير شؤم 

کان مثراً للمنازعات والرؤ ى الفزعة 

هو الذي خلق الحرب . مجمع المحاربين حوله ويصدر إليهم 
الأوامر 

ويروى أنه أطلق على شعبه 

الثعبان الأزرق صانع النار والخرب 
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وعندما كاتوا يحتفلون بمیده 

كانوا يضحون له بالأسرى 

كانوا يضحون له بأسرى عُسلوا حسب الطقوس . 

على أن أمره لم يكن كذلك قبل الفتح . فقد كنا نراه جالساً على 

ش أزرق في أريع زوايا يخرج منها أربعة من الثعابين. وعلى رأسه 
رق عر جلة مل شكل نري . وحول عنقه عقد فيه حبات 
على هيئة قلب الإنسان . وإليك وصفاً له قدمه إلينا كلافيجير والمؤرخ 
الذي عاش في القرن الشامن عشر: «كانت جبهته زرقاء» وكان وجهه 
مستوراً بقناع ذهبي بينم كان قتاع آخر يغطي على ما يبدو الجزء الخلفي 
من رأسه . وكان يمسك في يده اليمنى عراوة زرقاء على شكل دوس ء 
وني اليسرى ترا على شكسل خس من الريشات المتصالبة» ويخرج من 
أعلى الترس علم مذهب يحمل أربعة سهامء ويلتف حول جسمه 
عبان ضخمء » كما أنه يشزين فضلا عن ذلك بتهاثيل صغيرة لحيوانات 
مصتوعة من الذهب أومن الحجارة الثميئة» . 

ولإ يكن له بحسب الأسطورة أب وان حملت به أمه بسيب 
الرعب . وعندما تكتل أخواله للفتك بأختهم عندما كانت حاملة به 
تمكنت من ولادته قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مأريهم » وقد ولد الإله مرتدياً 
عدة الحسرب مشلل أثينا عند اليونان. الترس في يد والحسربة في اليد 
الأخرى, ثم مالبث أن انقض غاضباً على اعداء امه فشفى منهم غليله 
واكتسب لقبه الذي استحقه بعمله هذا إا للرعب» أوكها كان يطلق 
عليه في أحيان أخرى: الإله الرهيب. 

وبها أنه كان إا للحرب» واعترافاً با قدمه لحم خلال قيادته لحم 
في هجراتهم منذ سكناهم السالفة في منطقة الكهوف السبعة فقد شاد 
الأزتك معيداً على شرفه عندما فتحوا الموقع الذي أقاموا فيه مدينة 
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مكسيكو- تينوشتيتلان . وقد بني هذا المعبد بالحجارة الضخمة التي تبدو 
ERR a‏ 
طوق الثعبان . انتشؤت في كل غرفة أصتام تعلوها وتعلو کل شي ء في 
المعبسد شرفسات 1 هيكات حلزونية . وتقابل الجهات الأربع فيه أسواب 
أربعة رائعة الجيال ينفتح كل منها على طريق معبدة يتراوح طوها ما بين 
عشرة وخسة عشر كيلو متراً . وعلى بعد ثلاثين خطوة من المكان كانت 
توجد حظيرة تحيط بها أشجار كسيرة تربط بينها أوتاد قد ثبدت فوقها 
رؤ وس بشرية . وقد تمكن المؤرخ الاسياتي الشهير أكوستا من رؤية هذا 
المنظر فدال منه الطلع والرعب. ويصف لنا هذا المؤرخ المنظر فيقول: 
«كانت هذه الحظيرة مليئة من طرفها إلى طرفها برؤ وس الأموات ما 
جعل منها منظراً مؤلماً ومرعباً في نفس الوقت . لقد كانت تلك الرؤ وس 
ر وس أولشك الذين ضحي بهم . فيعد أن يموت الضحايا ويؤ كل 
لحمهم كان يعهد برؤ وسهم إلى الكهنة الذين يربطوتها بهذه الأوتاد 

حتى تسقط بعد ذلك فاا إلى الأرض». 

وكان عيد هويتزيلو بوشتلي الكبير مناسبة لتسليات عامة . فقيه 
يضحى بعدد كبير من الأشخاص» ويتهيا الكهنة للعيد بكقّارات 
تمهيدية تدوم أربعة وعشرين يوماً . ويلون التعساء الذين يعيسوت 
للتحضية بهم قي هذا العيد بألوان الإله . وعندما يقترب موعد التضحية 
بهم يلبسوتهم فاخصسر اللي ويتم التطواف بهم من حي إلى حي ومن 
مديسة إلى مدينسة. ويقسم العبيسد المخصصون للتضحية إلى معسكرين 
حيث يطلب همتهم أن يدخرطوا مع بعضهم في قال تسيل فيه الدماء. 
وأخيراً يصل أحد المواكب التي تجوب شوارع المدينة إلى قمة المعبد 
الكبير منقطعة الأنفاس حيث ث تثقب هنا آذان الرجال ويعودون بعد 
ذلك حاملين في أذرعهم صورة للإله من العجسين لا تلب أن تقسّم 
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قطساً وتوزع على المشستركين في العييد حيث يأكلونها في بيوتهم بكل 
احترام . وينتهي العيسد بالفرحة الكبر ى عندما تأذن ساعة تنفيذ اموت 
بالأسرى والعبيد على أنغام موسيقية تصدرها أنواع من الأصداف . 

ذلك هوالإله الحامي لمديئة الأزتك تيتوشتيتلان . ومهيا كان شأن 
الرعب الذي عاناه الكهنة الإسبانيون أمام قسوة هذه العبادة فإنهم ما 
لبثوا أن أفادوا في مهمتهم التبشير ية من بعض أوجه التشابه في الطقوس 
كتوزيع صورة للإله من العجسين» وهو الاحتفال الذي كان يسميه 
الازتك أنفسهم : «لقد تم أكل الإله» . 

ولقد كان هويتزيلوبوشتلي شأنه في ذلك شأن الأزتك ‏ قادماً 
جديدأً على وادي مكسيكو. وتقسول الإسطورة إن أصله من مقاطعة 
بعيدة ربا كان من الممكن مطابقتها مع المنطقة الجنوبية الغربية من 
الولايات المتحدة الأمريكية. ويروى أنه . کا كان شأن موسى - قاد 
عباده عبر صحارى غير مسكونة في الجنوب الغربي» ثم قطع بهم 
هضاب المكسيك الشمالية الجافة القاسية أيضاً حتى وصل بهم إلى 
وادي أناهواك الخصيب حيث بنيت مدينة مكسيكوفيم| بعد . . وقد 
تعرض هؤ لاء المسافرون هرات عديدة لانواع من المصائب والحزائم 
والخيانات ولكنهم تمكنوا بفضل جهود هويتزيلوبوشتلي التي لا تعرف 
الكلال من الانتصار على كل ما اعترض سبيلهم من صعوبات . وقد 
وصلت إلينا قصسة هذه ال هجسرة التي قاموا بهاء وهي لا تلخص لنا 
ماضيهم التاريخي فحسب وإنما تمدنا أيضاً بمعلومات عميقة عن نفسية 
الأزتك وعن تطور مثلهم العليا. 

والأزتك - بحسب كل الاحتهالات لم يتركوا موطههم القديم 
قبل عام 6٠٠١‏ للميلاد . وكانوا يومذاك شعباً متمدناً بها فيه الكفاية لأجم 
كائوا قد حضعوا لعدة تأثير ات ثقافية أتتهم كيا رأينا من الجنوب حتى 
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وصلت إلى الرلايسات المتحدة. فإشعاع حضارة الايا الكبيرة الخيرة: 
وكذلك إشعاعات الثقافات التي يحتمل انها وصلت من امريكا الجنوبية . 
كل ذلك وصل إليهم وجعل من هؤلاء البداة النهابين أمة حضرية 

وكسان الآزتسك» بعد أن خرجسوا من موطتهم تصف الأسطسوري 
الذي يسمونه الكهوف السبعةء آخرمن دخل إلى مسرح الأحداث . 
وكانت قد سيقتهم إليه ست من قبائل الناهواتل الكيرى التي كانت من 
أقرباثهم المقسربين والتي كان عليهم أن يقارعوها من أجل ان يتوصلوا 
إلى السيادة على وادي مكسيكو. وكانت أولى القبائل التي اتجهت نحو 
الجنسوب تلك التي يطلقسون عليها اسم «زارعي الأزهار». وتلاهم 
وشعب الأقواءعء ثم وشعب الجسرءء ثم وشحب الممرات الملتويةة» 
دفشعب الداخل» وأخيراً «شعب الذرة الصمراء». وكان الأزتك آخر 
من تركسوا بلادهم الغسامضة الكهوف السبعة جالبين معهم إطهم 
هويتزيلو بوشتلي . وهذا الإله کا يعون هوالذي أمرهم بترك بلادهم 
واعداً إياهم بالسيطرة على كل المقاطعات التي كانت قد استقرت فيها 
القبائل الست التي سبقتهم من الناهواتسل . وهي بلاد غنية بالذهب 
والفضة والمعادن الثمنية وغيرها من المواد القيمة . 

ويعد أن شجعتهم هذه الوعود بدؤ وا سغرهم الشاق. وحتى في 
السزمن الذي حدث فيسه الفتسح الاسباني للبلاد كانت لا تزال كشير من 
الخرائب تدل» حسب مقولتهم» على الأماكن التي كانوا قد توقغوا فيها 
ليرتاحوا من عنائهم وما كانوا يقومون به من مغامرات . 

في كل مکسان كانوا قد توقفوا بعض الوقت. ولم يكن یفوتم أن 
يقوموا حلال ذلك يأمسرين : إقامة معيد لإم الحامي وزراعة الذرة 
الصفراء. ولم تكن هذه الأخيرة تغل عليهم دائياً لآن الماء كان ينقصهاء 
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ووجب عليهم ان يعتمدوا في سقايتها إما على الندى أُوْ على عواصف 
الأمطار العابرة. ويبدوأن الأزتك لم يكونوا ييتمون في الواقع اعتياماً 
كبيراً بالزراعة» ذلسك لأنهم لم يكونوا يقومون بالحصاد إلا اذا أمرهم 
إلههم بذلك . 

وأحيراً يلغوا المنطقة المكسيكية التي تسمى اليوم ميتشواكان. وقي 
هذا المكان حدث أول انفصال في قلب هذه القبيلة . فالبعض من كهنة 
هويت زيلوبوشتلي أحبوا المكان حباً جما حتى طلبوا من إلمهم الرهيب أن 
يسمح لهم بالبقاء فيسه. وحقق الإله مبتغاهم . أما الآخرون فقد تابعوا 
رحلتهم ليجسدوا أنفسهم أمام مصاعب تختلف عن تلك التي كانسوا قد 
واجهوها حتى الآن . فقد قامت اضطرابات داخلية فيا بينهم بتحريض 
من أخمت الإله نفسهء وكانت امرأة بارعة امال ولكنها أسلمت نفسها 
للسحرء والذين كانوا قادرين على مقاومتها كانوا نادرين . وقد حزنت 
حزناً كبيراً عندما أحيط أخوها الإله علي بها كانت تسببه من شرور. 
وكان قد ارسلهما إلى عباده وهو يآمل أن تشد في عضدهم وتنفخ في 
شجاعتهم » فليا يتس من تحقيق هذا ا هدف نصح رعاياه بأن يهجروها 
سراً وهذ! ما فعلوه . ولقد أنشعت نشثت مديتة ماليدالكوعلى يد أسحفاد هذه 
المرأة» وكان سكبانها زمن القتح لا يزالون يشتهرون يبراعتهم في فنون 
السحر الأسود. 

ثم وصل المهإجرون إلى مكان اسمه تولا . ورغم أنهم أصبحوا 
قليلي العدد بسبب رحلتهم الطويلة الشاقة فإن هويتزيلو بوشتلي قرر أن 
يبيرهن لهم مرة أخرى عن وفائه بعهوده. فأقام هم سدا على تجرى نهر 
غزير كان يروي المنطقة حتى ملأت المياه كل الوادي واخترقته حتى 
داخسل الجبال التي كاتوا فيها يعيشون. وكان يرغب بعمله هذا أن 
يعطيهم فكرة عن الأراضي التي وعدهم بها. ولكنهم ‏ وكما كان جب 
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عليه أن يتوقع وجدوا هذا المكان بمتعاً جداً ورائعاً جداً حتی أنهم نسوا 
أنه لم يكن إلا جرد نموذب نج قُدم إليهم عن الأرض ال موعودة. قعير وا عن 
رغبتهم في أن يبقوا فيه حتى وصل الأسر ببعضهم إلى الادعاء بأعهم 
وصلوا إلى الأراضي التي خصصها القدر لهم والتي كانوا يبتغون . 

وكان عقاب الإله الرهيب لا رحمة فيه. فقي احدى الليالي سمعوا 
ضجة خيغة في المعسكرء وفي الصباح وجد كل الذين أظهروا ارغبتهم في 
البقاء في مكان الملذات هذا أمواتأ وصدورهم مفتوحة قد انتّزعت منها 
القلوب . ومنذ ذلك التاري بخ ن بدأت عادة تقديم الاضاحي باجتثاث 
القلب وتقديمه للإله. والغذاء الوحيد الذي كان يستطيبه هويتزيلو 
بوشتلي الرهيب هو قلب لا يزال طازجاً قد اقتلع لتوه من صدر عبد 
أوسجين . 

وتابع الأزتك سيرهم الطويل حتى وصلوا إلى وادي مكسيكو 
وبلغوا شابولتيبيك . وتنفس المسافرون المنبكون الصعداء عندما شعروا 

بأعهم وصلوا إلى غايتهمء ولكن الإله المخيف ما ليث أن دمّر أحلامهم 

امسالة مرة أخرى عتدما قال لهم بأنهم أصبحوا حقاً قريبين من هدفهم 
ولكن ما زال أمامهم أن يقضوا على مقاومة الشعبين اللذين كانا قبلهم 
في الوادي . تلك كانت إرادته » فوجب عليهم إذن أن يقووا قلوبهم قبل 
أن يسلموا أنفسهم إلى الراحة الأخيرة . 

وعندشل بدأت المعركة الطويلة في السوادي ء وتوالت الحزائم 
والانتصارت . وبينما كانوا يعيشون بسلام منذ بعض ألوقت في احدى 
قرى السوادي حاف هويتزيلوبوشتلي أن يستمرىء عباده العيش في هذه 
القرية فلا يرغيون بالفروج منها فوضع -حداً لطمأنينتهم وحياتهم المسالمة 
تلك وأمرهم بأن يتوجهوا إلى ملك كوهمواكان المجاورة ويطلبوا منه أن 
تدتحل أينته في خدمة إههم . وعندما وصلت هذه البنت قام الإله بقتلها 
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وسلخها وأمسر احد نبلاء الأزتك بأن يرتدي جلدها. وبعد ذلك دعي 
أقرياء الفتاة البائسة لحضور الاحتفالات» فليا عرفوا بالجريمة التي 
ارتكبت انقضوا على الأزتسك وأرغموهم على الانسحاب إلى 
المستنقعات المجاورة . عند ذلك أخذ الأزتك السيئو ا لحظ يتوسلون إلى 
إههم بأن يمنحهم السسلام لأن قوتهم قد اصبحت على شفا جرف . 
فاكد لهم هويتزيلوبوشتلي بأن نهايية محنتهم أصبحت قريبة وبأنهم 
سيصلون قريباً إلى المكان المقصود الذي كان يرغب بأن يقيموا مدينتهم 
فيه. 

ولم ينتظروا طويل . فبعد زمن قصير من هذه الأحداث ظهر الإله 
في الحلم لواحد من الكهنة وقال له: 

ديا ولدي ‏ أتذكر اليوم الذي أمرتك فيه بقتل كوبيل ابن 
الساحرة التي ادعت بأنها أختي؟ . لقند أسرتك بأن تنتزع منه القلب 
وترميه بين قصب المستتقم وعوسجه . ألا فاعلم اليوم أن هذا القلب إننما 
وقع على صخرة ة فخرجت منه شجرة من أشجارتين اند 00081 ؛ 
وكانت كبيرة وجيلة حتى أن نسرأ تمت تغذيته بأنواع من الأغذية 
المختسارة بنى عشه فيها ولا يزال يعيش هناك حتى الآن» وهوينشر 
جناحيه الجميلين الواسعين كي يتلقى أشعة ة الشمس أو طراوة نسيم 
الصباح . فاذهب غداً وستجده متسلقاً شجرة التين» وباك وله 
كميسات من الريش الأخضر والأحمر والاصفر والأبيض هي بقايا ما 
أكله من طيور. . وقد أطلقت على هذا المكان اسم تينوشتيتلان» . 

تينو شتيتلان . وانتهى السفر الطويل. وق الصباح اتجه الجميع 
إلى المعبد لتقنديم الشكرللاله وعندما انتهت مراسم الشكر عيض 
الكاهن الأكبر ليبارك الحضور وليزف إليهم نبا المستقبل الذي ينتظرهم 
في هذه البلدة الكبرى: 
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وهناك حيث تنبت شجرة تين الهند ينتظرنا السلام والراحة 
والسعادة. هناك ستحكائر وسعرداد بنا هيبة الأزتك . وسيصبح هذا 
المكسان شهسيرا بقسوة أذرعنا وشجاعتناء وسيسمع العالم كله ما يقال عن 
قلبنا الشجاع الذي سنقهر به كل الأمم وكل البلاد محضعين لقانوننا 
طرفي المحيط حتى أبعد المدن والمقاطعات. وسنسود كل هذه الشعوب 
وکل حقوهم وأنائهم وبتاتہم» وستجبرهم على حدمتنا وأن يدفعوا 
الجمزية لاء ذلك لأننا ستشيد هنا مدينة عظيمة هي المكة كل المدن. 
وسيآتي لزيارتها كل الملوك والأسياد ليجتمعواء وسيتطلع إليها كل الناس 
كما يتطلعون إلى محكمة عليا تقضي ب بين الجميع» . 

قنحن لن تدهش إذن بعد هذه البدايات التي بدا الأزتك اء 
وبعد هذه التقاليد التي خحلفوها وراء هم ء أن تكون الحرب والتضحية 
البشرية بالنسبة هذا الشعب وكأميا دخان بخور في عبادتهم . وإذا نحن 
أكدنا الأهمية الكبرى ذين المظهرين الأساسيين من حضارتهم فإن 
علينا آلا تبمل ما وصلوا إليه من كمال فني في تنفيذ هذين العملين. 
فلقد أصبحت ال حرب والتضحية البشرية لديهم طقسا ولكنهها أصبحا 
فنأمن جهة أخرى . فكسانوا يمارسسوتهم] كفتانين مبدعين أساتذة في 
صتعتهم . . وهكذا كثرت في احتفالاتهم المعارك الصورية. ولم يكن أحد 
من ملوكهم يضع على رأسه التاج إلا بعد أن يعود من حملة عسكرية 
يأتي منها بالأسرى الذين يمكن أن يقدصوا أضاحي إلى هيتزيلو 
بوشتلي . فا ترب لم تكن بالنسية هم فنا فقط وإنيا وسواس مسيطر لا 
يمكنٌ الخلاص منه. 

والأمر نفسه ينطبق على التضحية البشرية. فقد وصلت صنعة 
القتلى الطقسي إلى كيانهاء والأشكال التي كانت تتم به تكائرت حتى 
لقد أصيحت تشهد على تفنن حقيقي . فهنالك أولا التضحية العادية 
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حيث تمدد التضحية على حجر التضحية بينها يمسك برأسها واطرافها 
خسة من الكهشة ء ثم يوم منفذ التضحية بفتح صدرها بسكين من 
الححجر ويمد يده إلى داخيل الخرح حيث ينتزع القلب ويجعله تقدمة إلى 
شفتي الإله أويقدمه مساشرة للشمس . وقي كثير من المناسبات كانت 
التضحية تتم قوق قمة المعبد الهرمي الشكل » ثم تدحرج الضحية على 
السلالم إلى الأسمل قبل أن يتم الاستيلاء عليها وتقطع إلى أجزاء . 

والطريقة الثانية هي أن تتم التضحية بقطع الراس . والثالثة 
بالسلخ › وأخصيرأً بقتلها رمياً بالسهام . وفي هذه الحالة الأخيرة يربط 
الأسير إلى صقالة ويطلقون السهام عليه . إلا أنه يوجد أيضاً - إضافة 
إلى ذلسك ‏ عراك المجالدين الشهيرء وهوطقس بالغ المأساوية 
والشذوذ . والسيء الحظ السذي يحكم عليه بأن يسوت بهذه الطريقة يريط 
إلى حجر دائ ثري ولا يترك منه حرا إلا ذراعاف» ثم يقوم بمهاجته أربعة 
من المحارين الذين يرتدون جلود نمور أمسريكية ونسور» قإذا نجح 
السفسحيسة بمعجسزة أن يدافسع عن نفسسه أضيف إلى المحاربسين ممارب 
حامس . أما أن تأخذهم بالضحية رحمة فيسال العفوفإن ذلك أمرلا 
يمكن أن يكون. 1 

ولا بد هذه الطقوس من أن تنعكس أعمق انعكاس على فكر 
الشعب الذي كان يهارسها وعلى قلبه. ويمكننا أن نتوقع سلقاً أن مشل 
هذه المعادات لا بد من أن تؤدي إلى كل أنسواع القسسوة والجنسون 
الدموي . ومع ذلك فإِننا إذا آحذنا الأمور بظواهرها فإن شيئاً من ذلك 
لم محدث. ذلك لأن الضحايا كانوا يتألفون في'معظمهم من أسرى 
الحسروب أومن أناس اعتبرهم مواطنوهم قمينين بعقاب ديني . فقدماء 
المكسيكيين - إذا نظرنا إلى الأموريمنظارما وصلنا من أوصفاهم ‏ كانوا 
يمارسون فيم بيغم علاقات مسالمة ومتسامحة على الرغم من قسوتهم في 
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معاملة أعدائهم . ومع ذلك فإنهم كانوا يعيشون في جومن الرعب 
يخفف مشه أنه كان في جزء منه رعباً طقسياً. وما لا مراء فيه أن المول كان 
أبداً المسحة المسيطرة على تصاوير الآلهة وعلى الاحتفالات التي ترتبط 
بها. فلو أنه كان يوجد مجمع لآلحة الرعب فلا ريب في أنه سيكون مجمع 
آهة الأزتك وإليك يعض الأمثلة التي تكفي لليرهان على ذلك . 

همالك إله اسمه تيزكاتليبوكا تبدو طبيعته الحقيقية من النعوت 
التي يسندوها إليه . غهو: «ذلك الذي نحن عبيده» و والعدو الرهيب» و 
والسيد صاحب النزوات» . وكانوا يضحون على شرفه شابايتوجب 
عليه أن يمثل شخصية هذا الإله طول العام الذي يسبق التضحية به . 
أما كيتزالكواتل. وهو أحد كبار الآهة المهمين» فيمثل جالساً ظهراً إلى . 
ظهر مع إله الوت كيا لوأن الغاية هي التذكير بأن أكثر الآغهة مسالمة 
يمكن أن ينقلب فجأة لحأ خرباً. وكانوا يحتفلون بالتضحية على طريقة 
السهام التي تكلمنا عنها عل شرف تلازولتيوتل آکل الأقذارء کا 
كانوا ييارسون من أجله طقسا ذا قسوة مبتكرة ل 
المحكومة بان تمشي إلى ال موت دون خوف يل بأن ترسم على وجهها 
مسحة من السعادة والحبور. وهنالك كسيب 6م« للشارب الليل». 
«سيدنا السالخ»ء ذلك الذي ي يسر من رؤ ية ضحاياء وهم يُسلّخون. 
وأخيراً أهنالك ميكتلانتيكوتلي سيد الموت والعالم الاسفل . وتمثله لنا 
احدى المخطوطات المكسيكية الشهيرة؛ هي (الكوديكس بورجيا)ء 
هيكلاً عظمياً قد طليت أطرافه بألوان غتلفة محاكاة لرجل قد تم سلخه 
منذ قريب . وعويتزين برؤ وس بشرية كاغطية لأذنيه . وإلى جانيه إلهة 
الموت وهي تقدم له جسداً بشرياً عارياً رمزاً للتضحية . وبالقرب منه 
يغلي قدر مليء بالدم الحار والقلوب . وقي الوسط جمجمة تبتلع رجالا قد 
غاب راسه بين فكيها. 
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ولننه وصفنا لحذه الديانة الرهيبة بقصة الرحلة إلى الأرض القفر 
التي يحكمها ميكتلانتيكوتلٍ وحيث لا يوجد - كا تقول نصوص كتابة 
أزتيكية قديمة ‏ ولا نور ولا نوافذ» . ولم تكن هذه المحنة الرهيبة تفرض 
على الأزت تك كلهم وإنيا هي مخصصة للطبقات الفقيرة أو أولئك الذين 
وقصوا فريسة لبعض الأمراض . وأول العوائق التي تواجه المسافرفي 
رحلة العذاب هذه جيلان يتصادمان ويهددان نفس المسافر بالدمار من 
شدة النصب. فإذا سلمت من هذا الخطر وجدت نفسها وجهاً لوجه 
أمام ثعبان عظيم له كرش كبير وقبيح . ثم أمام تمساح ضخم ميف . ثم 
يجب عليها بعذ ذلك أن تجتازسیع صحراوات وثياني هضاب . .م 
تتعرض لتجربة جديدة تتمثل بريح هوجاء تحمل قطعاً حادة من حجر 
الصوان . وأخيراً تصل النفس إلى شواطىء نبر يسمى «المياء التسعةى 
فتجتازه على ظهر كلب أحمر لا بد له من أن يقتل بعد ذلك بأن يغرز في 
حلقه سهم . 

ومهما كان الفاتحون الاسباتيون هواة رعب أحياناً فإنيم لم يكونوا 
قادرين على اغستراع كل هذه الأنواع من التعذيب المبتكر التي ملاات 
حوليات ديانة الأزتكف وتاريخهم . وما جعل هذه القسوة أكثر رهبة أيضأً 
هي أنها لم تكن عمل قريحة شخصية وانيا كانت تستمد كل فظاعتها من 
تكرار آلي ذي فواصل ثابتة لدراما دينية . وقد وصلت هذه القسوة إلى 
ذروتها في الاحتفال الشهير الذي كان يقام على شرف تيزكاتليبوكا. 
ومن ذا الذي لا يعرف هذا الطقس الغريب الذي يختار فيه شاب على 
جانب كسير من المسمال ذو فضيلة ليس ها مثيل ليمثل الإله خلال عام 
كامل. وكانت تضفي على هذا الشاب كل نزوات الإله . وفي نہاية 
المدة المقسررة كان يضحى به على يد الكهنة القساة القلوب من أجل 
تنفيف هذا التقليد المخيف. 


قفي كل عام كان الكهنة يستعرضون إذن بكل انتباء أوجه أجل 
أسراهم ليختاروا هنهم من ه و أصلح من بينهم لتمثيل شخصية الإله . 
وكان ينبغي أن يكون سليل عائلة نبيلة وأن يكون متمتعا بلطف وجمال 
غير عاديين. وكان يعهد به إلى كهنة مختصين ينبغي عليهم تثقيفه في 
كل الفئون النبيلة » وكان الأزتك ينتظرون منه بعد ذلك إن يجيد العرف 
على النايء وأن يتقن الحديثء وان مني حسب القواعد. وأن يعرف 
أنواع السزهوره ويتقن استعمال أنسوبة تدخين التبغ المصنوعة من 
القصب. وكان يجرس في كل مكان يذهب إليه بشمانية من الغليان 
يلبسون الكسوة الرسمية لخدم القصر. وكان باستطاعته أن يذهب 

حيث يشاء وفي اللحظة التي يشاء وأن يأكل على هواه ما شاء من المأكل 
النادرةء ولكن من أجل أن يمتع من أن يصبح سميتاً جداً كان عليه أن 
يتناول الماء المالح بين فترة وأخرى . 

وعند مروره كان الكل يعبدونه ويقدمون له الاحترام . أليس 
الصورة الحية للإله تيزكاتليبوكا؟ وهكذا كان يمضي من مكان لآخر 
عازفاً على نايه للصنوع من الطين ومرتدياً البسته الفخمة التي قدمها له 
الملك شخصياً . وكان الاس یتندافعسون حوله ليقدموا له احترامهم 
ويقبلوا الأرض بين قدميه . وكانت تلك في الواقع مناسبة للتمتع برؤية 
جال لا ينسى . فكان وجهه وجسسده مطليين باللون الأسود. وشعوره 
الطويلة تسقسط على طول قامته . وكان يعتمر على رأسه ويضع حول 
خصره طاقات من الزهور الزاهية الآلوان. وكانت قلادته من الحجارة 
الثميدة مع مشنشلات رائعة وأقراط من الذهب ودبوس شفة صنع من 
أحسن أنواع الضدف. وكانت ذراعاه فوق المرفق تحاطان بأساور من 
الذهب» بينما القسم منها من المرفق إلى القبضة مغطى بصفوف من 
الأحجار الثميشة . وكانت تثبث في قدميه أجراس صغيرة من الذهب . 


VA 


وأخيراً فإن رداءه كان يصنع من أفضل ما يمكن أن يتصوره الإنسان من 
أنواع الأقمشة . 

ذلك كان لبباسه طول العام . إلا أنه كان عليه أن رتدي قبل 
عشرين يوماً من العيد المشؤوم ألبسة أكثر تواضعاً ولكنها جميلة دائيا. 
وكانت تنتظره ملذات جديدة. فقد كانوا يزوجونه بأربع من الصبايا 
خصصن هذه الغاية ويحملن أسياء أريع من الإلحات . 

وكان الأسبوعان الأخيران يمران مر السحاب في عيني ذلك 
المحكوع . وتعين الأيام الأر بعة قبل التاريخ المشؤوم لاحتفالات رقص 
وولائم تلتف فيها كل طبقات الشعب ‏ باستئشاء من الملك ‏ بالرجل 
الإله. ويقوم الرقص كل يوم في أحياء ختلفة عن تلك التي قام بها في 
اليم السابق . ولكن ساعة التنفيذ تدنو. ويُدخل الضحية مع زوجاته 
الأربسع إلى مركب مفتسوح هوأصلا من مراكب الملك بوجسه عام 
ويقادون إلى جزيرة تقع في بحيرة مكسيكو. وعتدئذ تنزع منه زوجاته 
الجميلات ويوضع في معيد صغير محروساً بخدمه الستة وهويمسك 
بيىديسه عدداً من مزامير الناي هي الذكرى الوحيدة هذه السنة الي 
فرضت عليه فيها السعادة ابلح لام الرفيع . ويصعد ببطء درجات 
المعبد وهويكسر ناياً على كل درجة من درجاته . وما أن يبلغ القمة حتى 
يمسلك به الكهنة ويقدموه قريانا للإله . 

وعلى الرغم من غزارة الاحتفالات التي كانت تجري في أمريكا 
والتي كان يحس المشتركون فيها بأنهم يجسدون الآخة فإننا لا نجد في أي 
مكان مثل هذه الدراما الدينية وبمثل هذا التركيز. 

ومن البداهة أنه من أجل الاحتفال بهذا الطقس المنوّع والمفصّل 
والذي يعود في كل عام إلى التارييخ نفسه لا بد من جهاز كبير من 
الكهنة وخدام الدين. ومع ذلك ومهيا كانت منظمة ديانة الأزتك فإنها 
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لم تكن على مستوى أن تقارن بديانة الماياء ليس لأن ديانة الأزتك 
كانت تبسيطاً لديانة الايا وإنما لأن الكاهن فيها على عكس ما كان 
يجري لدى المايا ‏ كان يلعب دوراً تابعاً لدور المحارب ‏ فقكرة الحكومة 
الدينية التي سيطرت على حضارات يوكاتان وأمريكا الوسطى كانت 
تضعف باستسرار عند مرورها في شعوب الشمال . وكانت لا تزال قوية 
لدى الزابوتيك الذين كانو! يعيشون إلى الجنوب من الأزتك أمالدى 
قبائل الناهواتل الذين سبقوا الأزتكٍ إلى وادي مكسيكو فإنها أضاعت 
الكشير من سلطانهاء واختفت تماما إلى الشيال من الوادي باستئناء 
منطقة وحيدة تقع إلى الجنوب الغربي من الولايات المتحدة عند هنود 
البويبلو حيث كان ها بدون شك أصل عتآخر. 

وإذا كان التنظيم الديني لدى الآزتيك والقبائل ذات القرابة منهم 
والتي سبقتهم إلى مكان سكناهم لا يشير فينا اهتياما كبير! فإن تنظيم 
الدولة لدييم أقل إثارة للاعتهام . 

وقد ترك لنا الفاتحون الإسباتيون ومن بينهم كورتيز أوصافاً خيالية 
لشروة ملكة مونتيزوما وعظمتهساء ولكن معلوماتهم عن أنياط التنظيم 
الاجتياعي في هذه المملكة كانت غامضةء كا أن العادة القبيحة التي 
كانتت متأصلة فيهم بأن يقسروا كل ما يرونه باللقارتة مع الملكية المطلقة 
والتظام الاقطاعي اللذين كانا ساشدين في بلادهم شوه تشويها كبيراً 
حقيقة الأوضاع . ومع ذلك فاننا نعرف ما فيه الكفاية لنكوّن صورة 
قريبة بعض الشيء مما كانت عليه الحال في تلك المملكة . 

كان مجتمع الأزتك ‏ وهذا أمر طبيعي بلي أن عرفنا ماضيهم 
وتحمركاتهم . يمشل نوع من التنسيق بين الم سسات الديمقراطية التي 
أتى بها الأزتك معهم من موطنهم الأصلي وبين ا حضارات الأرستقراطية 
التي احتكوا بها في وادي مكسيكو. ولم يكن هذا التنسيق موفقاً دائ بل 
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سبب الكشير من التناقضات والتعارضات التي كانت تسبب دالا كثير ! 
من العنت للمؤ رين . وكان الميل إلى الحكم المطلق وإلى النظام 
الارستقراطي من الوضوح لدرجة أن الكثير ين من الاسبانيين وصفوا 
لدا مونتيزوما على أنه ملك حقيقي . وعندما كان أحد الرجال يتوجه 
بالكلام إلى أحد النبلاء كان ينبغي عليه أن يستعمل صيغة خاصة تدل 
على الاحترام بينها كانت هذه الصيغة في الماضي دليل مودة ومحبة . 
ويتضح ذلك أيضا في التضيرات التي طرأت على ملكية الأرض وفي 
السلطة التي منحت لأحد زعماء القبيلة . وبعبارة أخرى فإن ما كان في 
الماضي نظاماً زراعياً بسيطاً تعدل حتى أصبح بتطبيق عدد من التدابير 
إلى نظام يربط العامل بالأرض اكثر فأكثر ويحد من حرية عمله ومن حقه 
في ملكية محاصيله . وما كان في الماضي لا رج عن كونه تعبير احترام 
لزعيم القبيلة العسكري تطور تدريجياً حتى جعل من هذا الزعيم ملكا 
أويكاد. 

في هذا البوضع الجديد للأمور لا بد أن الأزتك استعاروا بعض 
العناصر من الشعوب التي اتصلوا بهاء ولكن الكثير من هذه العناصر لا 
بد من عزوها بطبيعة الخال إلى تعديلات أقت من داعصل النظام 
الاجتسماعي بمقسدار ما كان الأزتك يحتلون مكسائهم تحت الشمس 
وبمقدار ما كانت تزداد أطياعهم الاستعمارية ويزداد عدد المدن التي 
يجتلونها . 

على رأس الدولة إذن كان الملك . وإذا أردنا الدقة أكثر فإنه كان 
يسمى «زعيم يم الرجال» . وكان ينبغي أن يكون رصيناً متحفظاً عاقلا 
بشوشاً وقصيحاً . وبالإضافة إلى هذه الفضائل المسالة كانوا يتطلبون 
منه شجاعة لا تق تقههر وكثيراً من الاناة . وكان يتزيا بزي خاص: فقي 
المدينة كان يضع شعوراً معقودة ث خلف رأسه» بینها يرتفع فوق رأسه 
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باقة من الريش الأخضصر. وف ساحة المعركة كان يرتدي ضغيرة من 
الريش تنزل من قُذاله حتى أسفل قامته» وهي زينة من السهل أن 
نقارنها بها يلبسسه محاريوداكوتا الخاليون. كا أننا نعرف الأصل الذي 
انحدرت منه» فقد انحدرت» كما هو امال في كثير من العناصر الثقافية 
الرئيسية. من بلاد الماياء ذلك لأن نقوش الباليتك هناك تظهر لنا أناساً 
يرتدون زينة كاد تكون مطابقة لما كان يرتديه ملك الأزتك أو ما يرتديه 
حا ربو داكوتا حتى أليوم . 

أما سلطة الملك وكذلك حقرقه في حياة رعاياه فكانت مقيدة 
عا ولكنها تكاد تكون مطلقة على الشعوب اللفاضعة وعلى الموظفين 
الذين يعينهم الأزتنك لسيياسة هذه الشعوب . وكانت السلطة الملكية 
كبيرة في المجال العسكري . ولكنبا تصبح بلا حدود عندما تتعلق باياة 
الشخصية للأميرء أوعلى الأقل كان الأسر كذلك في عهد مونتيزوما 
الغاني»ء ففي عهد «زعيم يم الرجال» هذا كان القصر يمثل مشهد بلاط 
لملكية مطلقة حقيقية مما كان معروفاً في أوروبا يومذاك . 

وليس من شيء يعطينا صورة أفضسل عن الجو الذي كان يحيط 
بملك الأزتك في ذلك الوقت من حطابين وصلا لناء في أوفيا يقدم أحد 
جير ان الملك ومحالفيه من الزعياء تهنثة له لاعتلائه العرش . وأما الثاني 
فقد ألقاه الملك بنفسه لإصلاح بعض التغييرات التي طرأت على حياة 
البلاط . وعلى اللرغم من أن تركيب الجسل أوتركيب بعضها ني كلا 
الخطابين تركيب إسباني فما لا شك فيه أن الخطابين نفسيها کانا 
أصيلين ‏ 

ولنثبت في بادىء الامسر ويحرقيته الطاب الذي ألقاء ملك 
تيزكوكو عندما وصل مونتيزوما إلى العرش : 8 

«لقد سعد شعب هذه المملكة سعادة بالغة عندما تلقاك زعيياً له 
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أا الفتى المشهور! لقد تصرفنا بكل حكمة عندما انتقيناك مباشرة 
وعندما أظهرنا فرحنا بعد انتشابك . ولا يداخلنك شك في صدق 
أقوالنا. إن الامير اطورية المكسيكية الآن واسعة لدرجة أنه من أجل 
حكم هذا العام الواسعء ومن أجل أن تحمل على كتفيك هذا العبء 
الثقيل. لا بد لك من صلابتك ومن قوة قلبك الشجاع » ومن هدوئك 
وعلمك وأناتك . ولذلك أؤ كد أن الله العلي القدير يحب هذه المدينة لأنه 
أنار لنا أفشدتنا في اختيار الرجلٍ الذي كانت المملكة في حاجة إليه . إذ 
من منا لا يقتنع بان سيدا وأميراً تمكن أن يفهم - قبل أن يصبح ملكا - 
أكاذيب السماء التسع » » لن يظهر بعد أن يصبح ملكا تفهما واضحاً 
لقضايا الأرض من أجل مصلحة شعبه؟ ۔ من لا يستطيع أن يتصور أن 
المشابسرة التي أظهرتها في معالسة القضايا الهامة قبل أن تتحمل أعباء 
مسؤ ولياتىك يمكن أن تتخلى عنك ابدا؟ . من يشك حتى ولوللحظة 
واحدة أنك ارتكبت خطأ في حق أرملة أويتيم؟ . وأخيراً منذا الذي لا 
يقتئع بأن الامير اطورية المكسيكية إنها وصلت إلى ذروة مجدها لأن الإله 
القدير سعى لأن يكثف بين يديك مثل هذه المقدرة ولأن أي إنسان 
بمجرد أن يلقي نظرة واحدة إليك يمكنه أن يفهم أنك إنيا تعكس مجد 
الإمبر اطورية وعظمتها؟ 

فتمتعي إذن أيتها السلاد السعيدة بأن سيد الخليقة أعطاك أميراً 
تعتمدين عليه في كل مشاريعك» أعطاك ابا وأ امن حيث التقوى ومن 
حيث الحنان . تمتعي إذنء ولك الحق في أن تت تتمتعي» بأنك تملكين 
لكا نے ييه على حاب انل مر على ر اکا 
والنذائذء ولكنه من أجل أن ينام مرتاح الضمير يحافظ على تفكيره 
صافياً ويبقى متيقظاً طوال الليسل وهويقلب النظرني أفضل وسيلة عن 
طريقها يستطيع أن يقدم لك الندمات . ملك لا يكاد يتذوق طحم 
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الماكل اللذيذة لأن مشاغله في تحقيق مصلحة شعبه تستغرق مته كل 
الوقت . فتسذكري إذن أيتها المملكة السعيدة أن لدي من الأسباب 
القوية ما يجعلني أعتبرك سعيدة وتنفسي الصعداء . . وأنت أيها الشاب 
الكريم والسيد القديرء با أن خالق كل شيء عهد إليك بهذه المهمة 
فإن عليك أن تتشجع وألا ترقض ما منحك إياه من احسان» ولتكن 
قادراً على المحافظة على هذه النعم سنين طويلة من السعادة والهتاءة» . 

أما الطاب الثاني فيقدم لنا لمحة متازة عن عقلية واحد من 
نبلاء الأزتك . والفصاحة المزخرفة التي تبدو فيه إن هي من خصائص 
كل حطاب يلقيه أي خطيب من الأزتك . وقد وجه مونتيزوما هذا 
الخطاب إلى شيخ من شيوخ البلاط بالعبارات التالية : 

ولا شك أن تعرف يا أبي أنني قررت أن على كل من يخدمني أن 
يكون فارساً أوابناً لاير أوسيد. ولا يندرج ذلك فقط على أولئكٍ 
الذين يخدمونتي في بيتي وإنما أيضاً على كل من يشغل في المملكة مركزاً 
هاما . ويضطرب قلبي عندما أفكر بأن الملوك السذين سبقوني كانوا 
يتحملون أن يقوم على خدمتهم أناس ذوومولد وضيع . فدعني إذن 
أسوغ أمام عينيك وجهة نظري . 

أنت لا تجهسل إلى أي مدى تختلف حياة الثبلاء عن حياة العامة 

من الناس . قإذا استخسدم السرؤ وساءء وبخاصة الملوك» هؤلاء 

الأخمير ين فإنهم سيجلبون على أنفسهم الكثير من المتاعب . والواقع 
أنه ذا قام الملك فالحق بالسفراء حارساً من العامة فإن هذا الشخص ذا 
النسب الوضيع سيكون مثار دهشة بكلامه العامي بينما يتوقع الغارس 
أن يوجه إليه الحسديث بطريقة منمقة متر وية . وعند ذلك سيقول كل 
التاس بأئنا لا نعرف أن نقدّر أصحاب النسب الرفيع . ولنتذكر من جهة 
أخصرى أن هؤ لاء الريفيين مهما كانت ثقافتهم يحتفظون دائ على 
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أجسادهم برائحة الريف . وأخي را فإنه ليس من العدل ولا من اللياقة 
أن ينتقل كلام الملوك والأمراء؛ أولدك الذين يمتلكون الكشير من 
المجوهرات والاحجار الكريمة عن طريق أفواه رجال حقير ين من 
ذوي النسب الوضيم . قذلك الكلام ينبغي أن تلتقطه دائها آذان جديرة 
به كآذان الأسياد والأمراء . إن هؤ لاء الناس الشعبيين لا يمكهم إلا أن 
يجلبوا الكراهية عليناء ذلك لأننا إذا كلفناهم بمهيات تتطلب عقلا 
نبيللا ومثقفاً فإنهم بعاميتهم ونقص ثقافتهم سيثلمون هيبتنا. ولذلك 
فإنني آمرك بإعفائهم من وظائهم مهما كان أمرهاء أن تعفي كل أولثك 
الذين ينتمون إلى نسب وضيع » وابد] بأن تطرد كل من سيأتيك في 
المستقبل من الريف» . 

وبعد» فا فائدة أن نناقش سلطة رئيس الأزتك كي نعرف ما إذا 
كانت ملكية أوغير ملكية؟ . تقد كان الرئيس عاطا يكل الجلال 
الملكى » وكان يلعب فی الدولة دوراً مزدوجاً: فهو أولاً يمثل رمز لوحدة 
ریت يثمن غالء كا أنسه كان ثانياً القائد الأعلى للجيش. وهذا 
الشكل المزدوج لوظائفه كان يحافظ عليه دائياً وهو الذي كان يمنع 
الملكيدة المكسيكية من الانجسراف إلى الحكم المطلق. ذلك لأن 
امير اطوريته إنها كانت ترمز في خيال الشعب إلى وحدة الأزتك وإلى قوة 
الأزتك وإلى النزعة الاستعمارية للأزتك» وكل ذلك كان يرتبط بدوره 
بنجاحاته العسكرية. وعلى غرار الأسير النبيل الذي تجسد فيه الإله 
تيزكاتليبوكا كا رأينا فإن ا ملك كان ينيغي عليه أن يبقى نقيأ من كل 
عيب تحت طائلة أن يصبح هونفسه ضحية للا فة وأن يتعرض للخلع 
عن العسرش . وذلك ما كان مصير آخمر الملوك الذي انتصر عليه 
الإسبانيون» فقد انقلب عليه شعبه حتى لقد وُجد من ادعى بأنه إنها 
قتل بسهم من سهام الأزتك . 


Ae 


بعد رئيس الرجال» كان يأتي في المقام موظف كبير بحمل اسم 
غريباً هو الثعبان ‏ الأنثى . وعلى عكس مهمة ورئيس الرجال» فإن 
مهمة الثعبان _الأنثى كانت ترمز إلى السلم . فعندما كان الملك يذهب 
إلى الحرب كان على هذا الموظف الكبير أن يبقى في المديئة . وتشير كل 
المعطيسات التي بين أيسدينا على أن الثعيان ‏ الأنثى كان فيها مضى أكثر 
أهمية من «رئيس الرجالء» الأمر الذي يشكل وضعاً أكثر انسجاماً مع 
نصوذج الحكومة الطبيعي لدی اهنود -حيث يقوم الرئيس المدني بحكم 
القبيلة بينسها لم يكن للرئيس العسكسري بينهم إلا دور ثانوي » ولم يكن 
هذا التشوزيح الأولي للوظائف قد عدل لدى المايا في غواتيهالا ولا لدى 
السيسو أو الأوجيبوا قي ويسكوتسن ومينسسوتا عند الفتح . وكان الآزتك 
وحدهم من كسروا هذا التقليد القديم الجليل الذي لم يستطع أن يقاوم 
هالة المجد التي وضعتها الانتصارات العسكرية فوق هامة جيش 
الأزتك في عيون الشعب. 

وكانت مدينة مكسيكو منقسمة إلى أربعة أحياء وإلى عشرين 
زمرة محددة تحديداً واضحاً وربا كانت تمشل ما كان في الماضي قبائل 
متلفة . وكان لكل واحد من هذه الأحياء رئيس عسكري يحمل لقباً 
خاضاً له مغزاه من أمشال «رجل يبت السهام» و«قاطع الرجال» و 
«مسيل الدماء» و«رئيس النسرء . ويبدو أن هؤلاء الموظفين الكبار كلهم 
كانوا ملحقين عسكريين يستخدمون في نقل أوامر الرئيسين الكبير ين . 
وكان الشلائة الأولون بيهم يتمتعون يأهمية خاصة من واقع هم ربا 
كانوا مهيئين في المستقبل لاحتلال مركز «رئيس الرجال» أي الملك . 

ومن بين الموظفين الكثر كان الرئيسيون هم زعاء «القبائل» 
العشرين والخطياء وجامع الضرائب التي كان يجب أن تدفعها المدن 
المغلوية. وكان يسمى «جامع المحاصيل» . و«المخطباء» هم أكثرهم لفتاً 
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للانتباه. ليس فقط بسبب وظائفهم وإنما لأنئا نجدهم كثير أ إلى الشيال 
مس ريسوغراند . وكان يعهد إليهم أن ينقلوا إلى مجلس القبيلة تعلييات 
كانت تتطلب منهم إقاء خطب طويلة . كا كان على غيرهم من 
الخطباء أن يعطوا رد القبيلة على هذه التعليمات . وهكذا نستطيع أن 
نعتسير هم محامسين رسميين عن كلا الطرفين في كل دعوى. وهذه 
الوظائف نفسها وجدت حتى بين هنود ميتشيغان الشمالية ء وهي تمثل 
بطبيعة الخال احدى الروابط الكثيرة التي توحد بين طلائم الحضارة الي 
تشمل فيا تشمل قبيلة الأوجيبوا ذات الزراعات الواسعة في الخنوب . 

وكان مجتمع الأزتك ينقسم إلى ثلاث طيقات : التبلاء والشعب 
والعبيد. وكانت الطبقتان الأوليان تنقسيان بدورهما أيضاً. فبين النبلاء 
يتبغي أن نميز بعنايسة بين أعضاء عائلة الملك الكبرى وبين حاشيته 
المباشرة ثم أحفاد الأشخاص الذين نالوا مكانتهم في الحروب أو الذين 
كانوا يحتلون بعض المناصب في أمبراطورية الأزتك الواسعة . وكان 
النبلاء يتميزون من حيث مظهرهم الخارجي عن العامة بأرديتهم 
وبشاراتهم العسكرية التي يتزينون بها 

ويتقسم العامة فيها بينهم أيضاً إلى عدد من الزمر المتيايزة . فاولً 
هنالك المزارعون. ثم الحرفيونء وبعد ذلك التجار. ويبدو أن الحرفيين 
EN ET‏ مايا ولحم مرك ز عبادة مشترك 
ويحافظون على عدد من القواعد المتعلقة بالتدريب . وكان الصاغة 
يحتلون بطبيعة الحال مكانة أعلى من الأخرين؛ ويأتي بعدهم.الخزافون 
وعمال الريش وعمال الفسيفساء الزرقاء والنساجون والصباغون. 

وعلى الرغم من تنظيمها العالي فإن طائفة الصاغة ما لبثت أن 
انمحت أمام طائفة التجار التي كان يطلق عليها اسان لما مغزى : 
«الرجال الذين يبادلون شيئاً بشيء :آخمرء ودالرجال الذين يأخذون اكثر 
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بما يمطوت» . والسبب قي الدور المام الذي كان يلعبه التجار تفسره 
بعض الضرورات التجارية . فعتدما كانوا يذهيون في أسفار طويلة 
لزيارة أسواق القبائل الاخرى وعبادلة منتجات بلادهم بمنتجات البلاد 
الأخصرى كان لا بد لهم من أن ينتظموا في جماعات . كيا كان لا بد هم 
من أن يكونوا مسلحين وأن يلجؤوا إلى الدبلوماسية قي معظم الأحيان . 
وعدا عن ذلك فقد كانوا بحاجة إلى حمالين لبضائعهم وإلى عدد من 
المحاربين الخصوصيين لحايتهم . فا مشروع التجاري كان إذن كأ لا 
يرال أسره في العصر الحاضر حملة عسكرية. وكات التجار يجلبون معهم 
في عودتهم ليس فقط منتجات الأمم الأجنبية وان أيضاً معلومات ذات 
طبيعة متشوعة ومؤثرة. مثال ذلك مدى قوة البلاد التي زواروهاء وخير 
طريقة لمهاجمتهاء وفي النباية كل ما كان بامكانه أن يخدم شره النزعة 
الاستعمارية الي كانت تسود في يلادهم . 

وكانت طائفة التجار نفسها تنقسم إلى طبقات. فهنالك 
الآمراء ‏ التجار الذين كانوا يعيشون في الأحياء الأرستقراطية من المدينة 
والذين كانت طبقتهم تعادل من كل الوجوه طبقة النبلاء . وكان هؤلاء 
الأخصير ون ينظرون بعين الحسد لسمومكانتهم فتنجم بسيب ذلك 
المنازعات الدائمة بين الطرفين . ومن بعدهم تأتي طبقة تجار العبيد ثم 
التجار العاديون الذين كانوا يتتكرون تحت هذه الصفة فتحميهم 
ويزورون بلاد الأعداء ليكونوا جواسيس حقيقيين لبلادهم . 

أما العبيد فكانوا يجتلون أسفل السلم الاجتراعي . وحتى بينهم 
كانت توجسد درجسات عتلفة اخسرها كانت درجة أسرى ال مسروب 
الأشقياءء ثم تأتي فوقها دريجة المجرمين. ثم درجة الذين بيعوا عبيداً 
على يد آبائهم» وكان هؤلاء الأخير ون يستطيعون في بعض الظروف 
أن يشتروا حريتهم بين كان الآخرون محرومين منها على الدوام . 
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ولم يكن بإمكان أية حضارة بمثل هذا التعقيد أن تتياسك بدون 
طريقة حددة ومنيجية للتر بية. ومن حسن الحظ أننا نملك تدويناً 
هير وغليفياً لكل مراحل التعليم يدلنا بدقة على السن التي كان فيها 
الأولاد ينتقلون بين مراحل التربية المختلفة بل وحتى كمية الطعام التي 
كانت تخصص لهم . في سن الثالثة مثا كانوا يتناولون في الوقحة الواحدة 
نصف قطعة صغيرة من الخبز فيحسب . وما ان يبلغوا الرابعة أو المخامسة 
حتسى يحمسلوهم على بذل جهسود جسسدية قليسلة الارهاق كأن يحملوا 
أحمالاً حفيفة قي الوقت الذي تتعلم فيه الفتيات الاعتياد على المغزل. 
ويتألف مخصصهم الغسذائي عند ذلك من قطعة صغيرة كاملة من 
الخيز. وما بين السادسة والسابعة يرافق الصبي أباه إلى السوق بينها تبدا 
البنت في الغزل» ويتناولون قطعة صغيرة ونصف قطعة من الخيز ولا 
تعدل هذه الجراية حتى بلوغ الشالشة عشرة من العمر. وما بين سن 
الثالشة عشرة والخامسة عشرة يعمل الصبية الشياب في البحث عن 
الحطب من الجبال وجلبه إما عن طريق البر أو باستعيال المراكب أوأن 
يكلفوا بصيد الأساك . وفي هذه السن كانت الفتيات يطحنٌ الذرة ويييئن 
الطعام وينسجن . وأخصيراً في سن الامسة عشرة يمكن للشباب أن 
يختاروا بين أن يضعوا أنفسهم بين أيدي كهنة يقدمون هم تربية دينية أو 
أن يضعوا أنفسهم تحت وصاية معلم يشرف على تدريبهم العسكري . 

وكان يوجد توعان من الندارس» مدارس التبلاء ومدارس 
الشعب . وكان السلاميذ كلهم يرتدون اللباس الأسود ويتركون 
شعورهم طويلة . وكانوا يوكلون إلى إشراف كهنة خصوصيين» وكانت 
الغاية الأساسية من التر بية هي تعليم الأطفال القروع التي تتعلق 
بمستقبلهم المهني مع إعطائهم معلومات عن الدين والأخلاق وحسن 
السلوك . وكان النبلاء والشعبيون من التلاميذ يختلفون بعضهم عن 
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بعض بأن هؤ لاء الأخير ين لا يقومون إلا بالأعمال الثانوية من تكنيس 
للمعيد والمحافظة على نار المباخر والبحث عن الحطب وغير ذلك . أما 
التلاميذ النبلاء فكائوا یدرسو ن إضافة إلى الأعيال السايقة الأدب 
(الذي كان يتأتف اساسا من الأغساني البطولية والتراتيل المقدسة) 
والتقويم والكتابة وتفسير الكتابات اير وغليفية وغير ذلك . 

أما تعليم الفتيات فكان يقتصر على اهتيامات منزلية متخصصة 
كالعداية با معابد والغزل وإنجاز أعمال من الريش ونسج الأغطية 
وغيرها. وكانوا يعلمونين بوجه خاص كيف يظهرن الخضوع في حضرة 
كيسار السن نت باحتر ام وكيف يحرصن في كل وقت على 
التمسك بالتواضع 

وكان الصبيية والغتيسات يترددون على المدرسة حتى الزواج . 
وهه الظاهرة مضافاً إليها تفصيلات أخرى في تعليمهم تسمح لنا بأن 
نؤكد أن هذه المدارس تشابه في بعض وظائفها «أكواخ خ المراهقة» التي 
نصادفها كثيراً في أمريكا الشمالية . وبعبارة أخرى إن لنا كل الحق بأن 
نعتقد أن اكواخ المراهقة عند هنود الولايات المتحدة وكندا إن تمثل أواخر 
آشار ام المدرسي عند الأزتك . ونحن لا نجهل أن مدارس الأزتك 
إنها أشت شتقت من مدارس أكثر منها تعقيداً هي تلك التي كانت لدى الايا 

ولكن فلنتوقف قليلا وننظر ماذا کان يقوم أب من الأزتك بتعليم 
أبنائه . والقطعة لتالية تقدم لنا موجزاً عن كل ما كان يعتبر نبيلا وساميً 
في أعين امنود الأسريكيين الذين كانوا ينتمون إلى حضارات الأزتك 
والمايا والقبائل البدائية في كند! الشمالية : 

«أعسير وني أذتكم وأصغوا إلي يا أبسائي لأنني أبوكم. ولقد 
اختارتني الآلمة على الرغم من عدم جدارتي لأدير هذه العائلة . فأنت 
يا أول من ولد من أبنائي ۰ وأنت أيها الثاني» وأنت أا الثالث» وأخيراً 
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أنت أيها الأخير» اعلموا أن قلبي مفعم بالقلق من فكرة أن بعضكم لن 
يتمكن من أن يظهر جدارته في الحياة وأن يبدو غير جدير من يعدي بان 
يحمل أعسائي وأمجادي . وربيا كان بإرادة من الأهمة أن البيت الذي 
بذلت في بنائه كل جهدي سينهار ولا يبقى منه إلا كومة من أنقاض » وأن 
اسمي سيمختفي من ذأكرة الرجالء وألا يتحدث عني أحد بعد موتي . 
فاسم عسوا إذن ما ساتلفظ به الآن من كلمات لكي تتعلمسوا كيف 
تصبحون مفيدين ولكي تجعلكم الآهة صالحين. وها أنذا أقول لكم 
الاق : إن أولشك الذين يبكون ويحزنون. أولئك الذين يحرصون على 
أن يسسود النظام والنظافة في المعابدء هؤلاء هم الذين يعطيهم الآهة 
المجد والسمعة الطيبة والغنى والسرنخاء كما يعطون ذلك أيضاً لأرلئك 
الذين يحرزون النصر في المعارك . 

وهؤلاء هم الذين يعترف الآلهة بأنهم أصدقاؤ هم ويمشحوتهم 
المراكز العليا والمناصب العسكرية والنصر في ميدان لقتال ومكانة مرموقة 
في المحاكم . كما يجعلونهم أصهارأ للشمس لكي يقدمسوا الطعام 
والشراب ليس فقط لآلمة السماء وإنما لاضة الجحيم أيضا. والدين 
يصبحون موضوع هذه التشريفات يكرمهم الأبطال والمحاريون 
ويعتيرهم كل الرجال آباء هم لأن الألمة هي التي أعطتهم مكرماتهم 
وجعلتهم أهلا لاحتسلال مكاناتهم العليا وأن يحكموا بين الناس 
بالعدل . وقد وضعوا بالقرب من إله النارأبي الآهة كلهم » ذلك الاله 
الذي يحيط بمسكنه المائي أبراج وأسوار من الأزهار ويسمى أيا ميكتلان 
كسيسوهتيكوتلٍ » أويسندون إليهم مكانة أدنى ء وقد يحدث أن يسندوا 
إليهم مهمة كالتي أستندت إلي ليس يفضل جدارتي الشخصية ولكن 
لآن الآهة لا يعرفون عدم جدارتي بباء وأنا لم أصبح فا أنا عليه بفضل 
ماقمت به من مساع شخصية» فأنالم أقل قط «أريد أن أكون كذا أو 
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أرغب في مركز كذا» » فالآلهة برغبتهم المحضة أسندوا إلي هذا الشرف» 
ذلك لأن كل شيء يعود إليهم وكل نعمة إنما تأتي من أياديهم . فلا 
ينبغي لإنسان أن يقول وأرغب بهذا الشرف أوذاك» لأن الأهة تعطي 
بمحض رغبتها ولن ترغب بأن تعطيه وهي لا تحتاج لأية نصيحة من 
أحد. 

وثمة ألم آخر ينتايني يا أبنائي عندما أقوم في منتصف الليل أصلي 
وأعمير عن ندمي وتوبتي » وعند ذلك أتأمل في كثير من المواضيع ويخفق 
قلبي بضربات قوية كالضربات التي يحفرون بها الجبال لأنني لست 
راضياً عن أي واحد منكم . فأنت يا ابني البكر لا تيدو عليك أية بأدرة 
من بوادر التبدلء فلا يسدوأنك ستصبح رجلا بل ستبقى ولد على 
الدوام . أنت لا تتصرف كيا ينبغي أن يتصرف الولد البكر. وأنتيايا 
ولدي الشاني والشالث لا تبديان أي تعقل ولا أي حزم . فهل مرد ذلك 
أنكا تهملان نفسيكا لأنكها الثاني والثالث من أبنائي؟ . فيا مصيركيا قي 
النياة؟ » ألستها من سلالة آباء نبلاء ولستا ولدي فلاحين وحطابين؟ 

وها أنذا أكررمرة أخرى. ما الذي سيحل يكم؟ . اليس لكم 
أطياع أخرى غير أن تصبحوا بائعين تسافرون والعصافي ايديكم 
والأحمال على ظهوركم؟ . أتريدون أن تكونوا فلاحين تعملون في 
الأرض بأيديكم؟ . أصغوا إلى يا بنا ثي وزنوا كلامي فأنا أريد أن أدلكم 
على الطريق القويم. تعلموا الرقص والموسيقى والغناء فتمتعوا بذلك 
الشعب والآحة في الوقت نفسه. ذلك لأن الوصول إلى السعادة والثروة 
إنها يتم عن طريق ال موسيقى والغناء. واحملوا أنفسكم على تعلم مهنة 
شريفة؛ كأشغال الريش والمعادن الثمينة مثلا فتحصلوا بذلك على 
طعامكم في ايام الحساجة والاضطرار. ولا تهملوا أي فرع من فروع 
الزراعة لآن الأرض لا تتطلب لا غذاء ولا شراباً وإنها تريد فقط أن 
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تعطي . وم يكن أجدادكم ينسون هذه الأمورء وعلى الرغم من أنهم 
كانوا نبلاء فإنهم كانوا يسهرون على أن تكون أرضهم حستة الاستثار. 
فإذا كنتم لا تفكرون إلا بطبقتكم العالية وتنسون هذه الأمور فكيف 
يمكنكم أن تطعموا عائلتكم؟ فليس من مكان في العالم يعيش فيه 
الإنسان من نبالته وحدها. 

قبل كل شيء اجتهدوا في أن تؤمنوا ما هوضروري للجسم فهنا 
أساس كيسانكم ؛ هنا لحمكم وعظمكم» هنا ما يعطينا ال حياة والقوة 
والقدرة على العمل . وليس من انسان في العالم يستغني عن الطعام لأننا 
كلنا نملك معدة وأحشاء . إن أكبر الأمراء يحتاج إلى الغذاء والمحارب 
الأكثر مهابة حمل معه كيساً يضع فيه ما يمتاجه من مؤن . فعن طريق 
صيانة الجسد تستمر الحياة ويعمر العالم. فلا تهملوا إذن يا أبنائي أن 
تزرصوا الذرة والماغوي التي تسر ثارها الأطفال وتنعشهم وتروي 
عطشهم . وأنتم أنفسكم أا الشياب ألا تحون هذه الثيار؟ . فكيف 
تحصلون عليها إن لم تزرعوها وتسهروا على نيائها؟ . 

والآن يا أبنائي يجب أن تكونوا متنبهين لمغزى مقالتي واحفظوها 
في قلوبكم . وإن لدي لأشياء أحرى أريد أن أقوها لكم ولكنني لن 
أتمكن من قولما كلها. لذلك سأكتفي ببعض كلمات أرددها عليكم 
جاءتني من أجدادنا . فأول أدعوكم لأن تكونو! مطيعين للآلهة التي / لا 
تُرى وليست من المادة» وأن تكرسوا أنفسكم ها روحساً وجسدا 
واحذروا من أن يملأكم الغرور ومن أن تكونوا عتيدين أو ضعفاء أو 
مترددين وإنما كونوا لطفاء متواضعين وضعوا ثقتكم في الآهة لكي لا 
يبلوكم بتجربة لأنه مامن شيء يخفى على أعينهم وهم يعاقبون من 
يشاؤون . وثانياً يا أبنائي يجب أن تبذلوا جهدكم لتعيشوا بسلام مع 
جيرانكم وعاملوهم باحترام . وإذا تكلم عنكم أحد بسوء فلا تحيبوهء 
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وكونوا لطفماء مع الجميع دون أن تصلوا إلى رفع الكلفة والمزاح . ولا 
تستغيبوا أحداء وكونوا صبورين » وردوا الشر بالخير. وستكافئكم الآلهة 
على ما تحملتم من آلام . وأخي رأ يا أبنائي لا تبذروا أموالكم ولا وقتكم 
لان كلا الاثنين ثمسين . وصلوا إلى الآلمة في كل وقت واستلهصوهم 
وثابروا على ما عو مفيد. 

لقد قلت لكم ما يكفي وأتممت واجبي . ولربها نسيتم كلياتي أو 
لم تعبير وها أي اهتيهام فهذا شأنكم . أما أنا فقد قمت با توجب علي » 
وليصغ من أراد أن يتبع سبيل الرشاد» . 


أما في ميدان الفن فإنك الأزتك لم يكونوا فنانين كباراً. وماوجد من 
أشياء فنية قي وادي مكسيكو وسبب لهم هذا الفخار الذي أسند إليهم 
كان من صنع من سبقوهم من سكان هذا الوادي . وحتى ما بدا للوهلة 
الأولى أزتكياً عضا كفخار المدن المجاورة لمكسيكولم يكن كذلك في 
حقيقة الأمر. وقد وجد هذا الفخار 02641010105 قي شولولا على 
الأحص. وهي مدينة مقدسة قديمة تتالت فيها تقاليد التولتيك القنية . 
ولكن على الرغم من أن الأزتىك لم يكونوا موهوبين في الأصالة ولا في 
الروح الفنية اللماحة ققد كانوا مهرة بيا فيه الكفاية أيحافظوا على 
التقاليد القديمة في فن النحت وفن العمارة بينم وصلوا في فروع أخري 
كصناعة الموزاييك إلى مستوى من الاتقان منقطع النظير . وفي قوائم 
جرد الغنائم التي نظمها الاسبانوين ذُكرت أشياء منها ما خلفتها 
الحضارات الكبرى السابقة للأزتك ومنباما كان لا يزال يصنع في 


34 


البلاد عند الفتح . وإليك مثلا قائمة غير كاملة عن أشياء أرسلت إلى 
شارل القامس : 

١‏ - سبيكة ذهبية تزن واحسداً وعشرين كنتالاً ونصف الكنتال 
عندما نقلوها إلى المصهر. 

۲ - مرآة دائرية كالشمس وأخرى تحمل رأسسن أسد وكلها من 
الذهب. 

٣‏ عقد كبير يشبه طوقاً من الذهب. 

+ د نايان من الذهب. 

« . ثلاث وردات من الذهب شبيهات بثمرة الخرشوف. وردة 
ذهبية ذات ستة تويجات وست لاآلىء ذهيية . 

۷ - قطعة من (الشالشيهوتيل) مرصعة بالذهب وفي داخلها 
شجرة صغيرة'. 

سلححقاة من الذهب مرصعة بالشالشيهوتيل . 

٩‏ - ترس من الذهب مع راية وثسلاثة سيقان أشجار مثبتة على 
وجهها الخلفي . 

٠‏ . رأس من ذهب وجهه من المرمر (السربنتين)» ورأس من 
الحجر الأخضر مرصع بالذهب مع أذنين على عيأة تعبانينء ورأس من 
المرمر مرصع بالذهب مع ريشات ذهبية تتدلى من الأمام . 

١س‏ وجه ميت من الذهب. 

- رأس من المرصر مرصع بالذهب مع أزهار ذهبية. ستة 
رؤ وس لوحوش يختلف بعضها عن بضع وكلها من الذهب. 


.- المترجم‎  . هكذا جاء العد ناقصاً في الأصل‎ ١ 
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۳ - نحفة ذهبية ذات خسة قلوب وإطار من ألرمرء وتحفة أخرى 
مستطيلة مرصعة بالذهب. 

8 مس فراشات ثلاث منها من الذهب وا حجر الكريم . 

6 ثانية مغازل مع غزوها وزهرة تستند على زهرة أخرى 
وكلها من الذهب. 

٦‏ - تسم ملاعق من الذهب. 

۷ _ ثلاثة نمور من الذهب. 

۸ - ست حلقات“ من الذهب» وحلقات من العتبر مزينة 
بالذهب. 

5 _ حرذون من الذهب مع سلسلة ذهبية صغيرة. 

وفي قائمة أحرى نجد الأشياء التالي: 

١‏ ترس كبير مع أقمار من ا حجرء فسيفساء (موزاييك) وكثير 
من الذهب. 

۲ - ترس يمثل رجلا من ذهب وقد فتح صدره للتضحية» وسيل 
من الدم ينبثق من الحروح . ويضع قواقع من الفضة. 

9 قبعة من الذهب. 

٤‏ -نسرمن الذهبه. 

وحتى الآن لم نعرف الأزتك من حيث الثقسافسة إلا مقلدين 
ووسطاء . ولم يظهروا إلا في ميدان واحد عظاء وأصيلين» وهذا اليدان 
هوأنهم كانوا مستعمرين ومنشثي امبراطوريةء والعبقرية التي كشفوا 
عنها في هذا المنحى_ليس لما ما يوازيها في تاريخ أمريكا الجنوبية الوطنية ء 


۲ ۔ 1۲ ترجمتها حلقة أوخطام تغرز في الشفة من احمل أومن بعض الشعوب 
البدائية  .‏ المترجم . 
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فبعد أن وضعوا أقدامهم في مستنقعات مكسيكو المجدبة ما لبثت المدن 
أن سقطت أمام هجسياتهم واحدة بعد أخرى» وعند وصول الإسبانيين 
كانوا قد انتصرو! على عدة ممالك» وكانت مملكتهم تمتد ما بين وادي 
مكسيكوحتى برزخ تيهسوانتيبيك ومن المحيط إلى المحيط . وبعد أن 
بدؤ وا تابعين لأحد الزعياء المجاورين أصيصوا المستبدين القساة الذين 
لا يقهرون وصاروا يفرضون الإتاوات من كل نوع وفي كل مكان. 

وكانت المدن الواقعة على ساحل المحيط اهادي ترسل على 
سبيل المشال ضرائب من الثياب القطنية وأربعة اللاف حزمة من أحسن 
الريش وأنعمه ومائتي كيس من الكاكاو وأربعين من جلود النمور ومائة 
وستسين طائراً من مختلف الاتواع . أما الزابوتيك في الجسوب فكانوا 
يرسلون أربعين سبيكة ذهبية ذات حجم محدد وعشرين كيساً من مواد 
تلوينية . ومن المدن الواقعة على خليج المكسيك كان الأزتك يتلقون 
الكاكاو والذهب وأربعاً وعشرين حزمة من الريش الفاخر ذي الألوان 
الممختلفة وسصسة ة عقود أثنان منها من الزمرد الصافي وأربعة أقل قيمة من 
ذلك وعشرين من حلق الأذن من العثير المرصع 0 وعاء 
مليء بالعنير السائل وست عشرة حمولة من الكاوتشوك . ومن البلاد 
الشيالية E‏ ا امو او ب 
مليشة بالمغسرة من أجل الرسم ومائة وستون مجنة من النحاس وأريعون 
صحناً مستديراً من الذهب سعاتها محددة وعشرة أوزان صغيرة من 
الفير وز النقي وحمولة من الفير وز الأصفر. وثمة من المدن المفتوحة من 
كانت تسدد ضريبتها من مواد البناء والقصب والحجارة وغير ذلك بينها 
تقدم مدن أخسرى تجهيزات من مختلف الآدوات اللازمة لقصر الملك. 
وأما الضرائب الأكشر فقرا فكانت تقسدم على شكل ثعابين وعقارب 
وغلوقات أخرى ضارة بها في ذلك البراغيث ‏ 
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والصفة الأكثر تميزاً هذه الامبر اطورية الواسعة كانت في توسعها 
السريع في المكان وخلال عدد محدود من القرون . وكان المحارب هو 
الآلة التي استخدمت في ذلك . ومن أجلى هذا كان من المناسب ان 
نختم هذا الفصل بوصف ما كان بالنسبة للأزتك حرباً. 

فمنذ أن يكون الأطفيال في أطرى عودهم كان الآباء والكهنة 
يدخلون في أذهام أن أسمى القيم في هذه الحياة الدنيا هي الشجاعة 
والنجساح في ساحة العراك . وكانت حروم تذكردائياً بالات 
الصليبية الدينية . ولا يستطيع الملك نفسه أن يتوج قبل أن يقود حملة 
عسكرية وياسر عدداً كبيراً من الآأسرى يضحى بهم في أعياد التتويج . 

وما أن يبلغ الفتى الخامسة عشرة من العمر ويعود من أول معركة 
له وهويقسود أسيراً حصل عليه بمساعدة من اقرانه حتى يوجه له أبوه 
مقالة تكاد تكون فظة ديا بني لقد غسلت الشمس والأرض وجددت 
إييانسك لأن الحرأة واتتك لأن تأتي بأسير بمساعدة من الآخرين . ولقد 
کان ينبغي - مع الأسف - أن تترك لرحمة العدولكي لا تحاول بعد ذلك 
أن تد ملل الأخرين . فإذا تكرر منك ذلك فإن باقة ستوضع على 
أذنك الأخرى حتى تشبه الينات . والحقيقة أن من الأفضل لك أن 
توت من أن أرى هذا العا ريتكرر من جديد» . 

وعندما يستشار الشاب على هذا الشكل فإنه لن يتوانى في 
المستقبل عن أن يسود بكل المفاخحر التي يستطيع أن يحققها . وإذا أتى 
بشلائة من الأسرى أصبح من حقه ان يقود فصي » وإذ! عاد بأربعة 
اسر ی أصبح نقيياً ( 08517419) وحق له أن يعلق في شفتيه حلقات 
طويلة ( ۸8۸۴۲8 وقي أذنيه حلقات من التحاس وعلى رأسه ذوائب 
لامعة. وبخمسة من الأسرى يصل إلى مرتبة «النسر الذي يقود» ويحمل 
على رأسه ريشة ذات خيوط فضية ويرتدي أردية ذات زينة خاصة . 
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وتصفه لنا المخطوطات مكلفاً بصلاحيات الكاهن الأكبر عندما ايمضي 
إلى ساحة القعال لإشارة ية المحار بين وليعطي لأوامره وزناً أثقل . 
ونستطيع أن نميززينة جنه والأصباغ الموجودة على جسده والدرع الذي 
يرتديه وشكل شعره والزيشات المختلفة التي يسمح للمحاربين بأن 
يحموها بحسب عدد الأسرى الذين عادوا بهم من ساحات القتال. 

وكانت توجد ثلاث رابطات عسكرية مميزة تكاد تكون مفتوحة 
أمام كل المحاربينء وربها كان يوجد منها أكثر من ذلك . فالمنتمون إلى 
الأولى منبا كانوا يسمون «الأمراء » والمنتمون إلى الثأنية هم 
«النسور»» وإلى الشالشة «النمور» . ويتميز أعضاء الأولى بام كانوا 
يحملون شعورا معقودة على قمة الرأس برباط أحعمر وموزعة على 
جدائل يتناسب عددها مع عدد ما أحرز المحارب من ماثر. أما النسور 
فلهم زي خاص بهم يذكر برأس النسرء وللتمور درع ميرقش كجلد 
النمر الذي يحملون اسمه. 

ويقدم محار بو الأزتك مشهداً جياد عندما يسير ون إلى المعركة 
بدروعهم ومجناتهم المزينة وألبستهم اللامعة بينها تشع في الشمس أغطية 
وؤ وسهم المصنوعة من رياش طير الكيتزال الجميلة وأرديتهم من الريش 
الأاخضر الذي يخالطه خيوط من الذهب ومن التوسيفيتل » وبلياس 
ينزل حتى الركب مصنوع من ريش الماكاو الأصفر وموشى بالذهب» 
ويعلوكل ذلك قطعة من الذهب مزينة بريش من طائر الكيتزال. 

وما أن تعلن الحسرب حتى يُرسل الممواسيس فوراً للاستطلاع 
وليدرسوا طبيعة الأرض التي سيقوم الهجوم عليها والموارد التي يعتمد 
عليها العدوي وما أن 2 تتم الطقوس الدينية التي لا بد متها حتى يتهياً 
الجميع للمسير . ويمضي الكهنة قبل يوم من الآخرين وهم يحملون 
EVE E‏ وفي أثناء الطريق تسير الأمور 
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على أتم نظام . وعندما يتم الاقتراب من معسكر العدويقوم القادة 
بتعيون الأرض التي يجب أن تحتلها كل فرقة عسكرية . ويتوجه القائد 
قبل المعركة بخطاب إلى جيوشه مذكراً إياهم بالشرف الذي يعود على 
أولئك الذين سيخرجون من المعركة ظافرين وناصحاً لهم بأن يتطلعوا 
بثقة إلى هويتزيلو بوشتلي إههم الكبير . 
وفي المعركة نفسها لا يلاحظ وجود سوقية 780710106 معينة . 
فكاتوا يحتفظون دائياً بعدد من المحاربين كي يحلوا محل الجرحى أو من 
يصيبهم الإرهاق . ويبدأ النبالون وحملة المقاليع وحملة الحراب برمي 
قدائفهم ثم یقتر بون شيئاً فشيئاً حتى يصبحوا قريبين جداً من العدو 
ليستعملوا عند ذلك المزاريق والسيوف . وأحياناً يسعون ! إلى القتال وهم 
يتر اجعون ليجروا العدو إلى كمين كان قد أعد من قبل . ولم تكن الغاية 
من العمليات العسكرية قتل الأعداء وإنها يؤخذ متهم أكبر عدد من 
الأسرى . 
على مشل هذه الحروب قامت عظمة جيش الأزتك . وهي مهيا 
بلغ بها التنظيم لم تكن تختلف عن اصروب القبلية الكيرى أورحلات 
الصيد التي كانت تلعب دوراً كبيراً في حياة أغلبية المنود الذين كانوا 
يعيشون إلى الشمال من الريوغراند. ونحن نجد بين قبائل الولايات 
المتحدة وعلى الآخص في السهوب ملامسح هذا المحارب المشالي 
والتجهيزات القتالية وعادات الحروب . ولكن الترابط الداخلي اختفى 
واختفى معه الحسن الحظ الهدف الرهيب الشرس الذي كانت من أجله 
تصنع هذه الأدوات وه وإخضاع الشعوب الأخسرى وأخذ الأسرى 
لتضحيتهم إلى هويتزيلوبوشتلي إله الحروب الكبير . وبقيت من هذه 
العادات الدموية عادة وإحدة هي انتزاع قلب العدومن بين أحشائه . 
فهذه السذكرى المخففة عن التضحية التي كانت تقسدم فيا مضى 
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لهويتزيلو بوشتلي بقيت قائمة بين العديد من القبائل وإلى الشمال حتى 
کندا. 

وبقي بهاء المايا في المكسيسك يلمع بسطوع مختلف تماما وأكثر 
ضعفاً. فقد تعدل كل شيء» فأضاع الفن أصالته. واختفى المعنى 
الأول للكتابات اهير وغليفية التي تحولت إلى رموز تافهة غير قادرة على 
الدلالة بشيء من من الدقة على السواريخ . وهكذ! أخذ الإرث الثقافي 
يتقلص وينكمش شيئساً فشيشاًه ومسع ذلىك» وعلى الرغم من هذا 
الانحطاط.ء فإن حضارة الآزتك التي قامت على التنسيق والتوفيق 
كانت لا تزال معقسدة جدأ من وجهة النظر الاقتصادية والاجتماعية 
والفنيسة حتى ليب دوفظاً بالنسبة إليها كل ما وجد إلى الشيال من 
المكسيسك . ولتتذكير أخخير أ أن حضارة الأزتك لها من الأهمية مأ يتجاوز 
حدود وجسودها لأنهبا حافظت على أكثر من طقس وأكثر من طريقة 
للتفكير وأكشر من نظرة مثالية استعيرت كلها من المأيا ولكن ل يبق منها 
لدى الايا أنفسهم أي أثر. وهكذ! ينبغي علينا أن نقدر حضارة الأزتك 
على أنها تعميم لحضارة المايا مع ما يدخل على الحضارة في مثل هذه 
الحسالة من تغيير وتبديل ليس من حدوثها بد . وإذا ما وجدنا مشاببات 
صارخة بين الأزتك وبين الشعوب الأصلية من سكان الولايات المتحدة 
فلا ينبغي أن نعسزوها إلى نفوذ الأزتك المباشر وإنما إلى واقع أن هذه 
الشعوب احتفظت هي أيضاً بذكرى دفقات ثقافية عديدة وصلت إليها 
خلال عصور مختلفة على شكل إشعاعات من غواتيالا ويوكاتان. 

ومنسذ أن سيطر الأزتك أخذنا نشاهد التفكك المتادي ني إرث 
المايا الثقاني الذي ما لبث أن أضاع مظهره وجوهره وكل تماسك كان 
أصيلاً فيه . وقد احتفظت شعوب ما قبل التاريخ في المكسيك الشمالية 
وقي جسوب غربي الولايات المتحدة على البنية منه» وربا بقيت فيهم 
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الروح القديمة التي كانت تنعش العصر الذهبي للماياء ولكن لم يبق من 
ذلك لدى الشعوب الحسديثة في جنوبي غرب الولايات المتحدة إلا 
الغلاف . وإذا كنا لا نزال نكشف فيهم عناصر أساسية مما كان يملا 
هذا القالب القديم» فإن هذه العناصر أصبح كل منها كياناً قائياً بذاته 
وأصبح ينتمي إلى تركيبات جديدة ليس ها علاقة بالقالب القديم . وفي 
كل مكان من الولايات المتحدة نشعر الآن غريزياً بوجود هذه العناصر 
القديمة» حتى اننا نصل أحياناً الى اكتشافها مبعثرة مجتئة من أرومتها 
الأصلية» وهي تحاول أن تتحد مصادفة مع كل ما تلاقيه في الطريق . 


الفصل الرابع 
سكان بيرو القدماء 


في يوم الأحد السادس والعشرين من حزيران يونيه عام ١184م‏ 
كانت مدينة ليما الصغيرة تعج بالضجيج بسبب التواطؤ وبسبب 
المصيبة الوشيكة الوقوع . فقد أوشكت أن تندلع الحرب الأهلية التي 
ستمجصاح البير وخلال السديد من السنين» ذلك لأن الحسد والأحقاد 
والرغبة في الانتقام بسبب أخطاء حقيقية أوو*مية كانت تقسم الفاتحين 
الإسبان وتقضي على ما بينم من وحدة الصف . وكان لقرانسوا بيزار 
المنتصر على الإنكا كل الحق في أن ينتظر من خخصومه الجزاء الحق ولكنه 
كان بعيداً جد عن أن يساور قلبه ظل من الخوف. وكان يومذاك يتناول 
وجبة العشاء محاطاً بأصدقائه ولكنه يشعر بضيق شديد مما كان يعتبره 
ضجة مفرطة في الفناء . ولم يشعر بخطورة هذه الخلبة القائمة ة في الخارج 
إلا عندسا أسرع واحد من خدمه إلى الغرفة يحمل إليه التبا بأن جيشاً 
إسبانياً اقتحم المدزل وهويصيح «عاش الملك وألموت للطاغية !» . 
فشبّك عندئذ درعه وتبيأ للدقاع . وكانت المعركة قصيرة الأجل التحم 
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فيها المتصارعون جسداً إلى جسدء فجرح في حلقه وارتَى فغسرز 
المنآمرون سيفماً في جسده . وبينما كان يعاني سكرات الموت صاح ويا 
يسوعء وهويرسم شارة الصليب على الأرض وينحني ليقبلها قبل أن 
يفارق الحياة . 

وهكذ! انتهى واحد من أشد المغامرين قسوة وقظاظة في التاريخ 
الممروف. وكان قد كرس حياته للبحث عن الذهب والسلطة . وقد 
أرضى رغباته ولكن بعد افساد وتدمير حضارة فاتتة مثيرة للفضول هي 
حضارة امبراطورية «أبناء الشمس» إنكا البير و. ١‏ 

فمن هؤ لاء وكيف حکموا؟ 

الذين اجتازوا هذه المنطقة يستطيعون وحدهم أن يكونوا فكرة 
عن الصعوبات التي قابلتها حكومة البير و. فهنا تتناوب الصحارى 
الجافة مع الحضاب المالية التي لا يسكتها هي الأخرى أحد. وكان لا بد 
لكل محاولة لإقامة وحدة سياسية أن تحسب حسابا للحدود التي يفرضها 
الت الحضرافي للبلاد. وبالإضافة إلى هذه العوائق كانت الوحدة 
تصطدم بالتباين بين السكان المؤلفسين من شعوب تتمشل فيها كل 
درجات التطور الثقافي بدءا من أحفاد الحضارات القديمة العليا الذين 
كان الإنكا قد اند جوا بهم جزئيياً حتى القبائل البدائية الهمجية التي 
كانت تجوب في الشسرق . فليس من المستغسرب إذن أن يصر الجندي 
الشيسخ جييزادي ليون على أنه «كان يوجد قي بلاد البير وهذه ثلاث 
مشاطق قاحلة لا يستطيع أن يعيش قيها أحد. أولاها تشمل غابات 
جبال الآنسد. وهي غابات وحشية لم يتمكن أن يعيش فيها الإنسان قط 
والثانية منطقة جبلية تمتد على طول سلسلة الآند ويسود فيها برد شديد 
وتكتسي قممها بالثلج الدائم ولا يستطيع أن يعيش فيها أحد . والثالثة 
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تشسل الصحارى الرملية حيث لا يمكننا أن نرى إلا تلالاً من الرمال 
وشمساً حرقة تجفف كل شي . 

وما بين هذه الصحارى الشلاث كانت توجد مناطق مكتظة 
بالسكان. فوهاد وخوانق الآند كانت تمد وتتعمق في وديان ضيقة 
وعميقة لدرجة أن الرياح الباردة لا تصل إليها أبداً . وكان سكان هذه 
الوديان الخصيبة المدهشة أشداء يتمتعون بصحة جيدة . إلا أننا يجب أن 
نسجل هنا أيضاً ما قاله جبيزادي ليون : «ففي كل مكان ترتفع فيه 
أجمات من الاشجار كانت الأرض خالية من الرمال وخصيبة جدا. 
وكانت هذه الوديان في الماضي كثيرة السكان ولا يزال يعيش فيها هنود 
حتى الآن وإن كانوا أقل عددا ما كانوا عليه في الماضي . وبا أن السماء 
لا تمطر هنا أبداً فإنهم لم يكونوا يصنعون سقوقاً لبيوتهم كما هي العادة في 
الحبال وانما يبنون بوتا كبيرة من اللين (الآجر الممجغف بالشمس) 
تغطيها حصائر يحتمون بها من الشمسء وقبل أن يقوموا بزراعة حقوهم 
حفضروا قنوات لري الوديان بمياه الأنبار. وهي قنوات حسنة الصئع قد 
بلغت درجة عالية من النظام لدرجة أن كل البلاد كانت تروى دون أن 
يفيض شيء من الماء . وقد جصل نظام السري هذا من الرديان ودياتاً 
حضراً ذوات منظر يسر الناظرين . وكاتوا يجنون أفضل المحاصيل في كل 
وقت من السذرة وتمايذرونهمن الزراعات الأخرى . وهكذاء وعلى 
الرغم من وصفي لبير و بأنبا تتشكل من مناطق صحراوية» فإنها مع 
ذلك وبحمد الله تخترقها وديان وانہار ل يكن بالإمكان ان يعيش بدونها 
إنسان . وهذا السبب كان من السهل الانتصار على الوطنيين» فلوأتهم 
ثاروا لكان مصيرهم الملاك من البرد ومن الجوع» 

وعلى الرغم من أن هذه الوديان أمكن فتحها بسهولة سواء على 
يد وطنيين من أبناء البلاد أم على يد البيض الغزاة فإن طبيعة البلاد التي 
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وصفها لنا جييزادي ليون هذا الوصف الدقيق كانت تقاوم كل محاولة 
للحكم المركزي . ومع ذلك فإن المركزية السياسية قد تحققت على يد 
الإنكا فكانت؛ بين أشياء أخسرى. سببا في شهرة إمبر اطورية «أيناء 
الشمس». وهو اللقب الذي كان يجمله ملوك البير ومنذ زمن لا تصل 
إليه الذكريات . 

ومع ذلك فإن الحضارة التي صادفها بيزار في بير و كانت كما هي 
السال لدى الأزتك ‏ قد بنيت على أنقاض حضارة سابقة لها. وأثمن 
العناصر التي ورثتها كان الاعتقاد بسيادة الشمس الإله الخالق باعث 
الحياة في كل شيء وبتجسده على الأرض في شخص الملك . وكانت 
الشعوب السسسابقة للإنكا تسميه ياشا كاماك» بيشها سياه الإنكا 
ويراكوشاء وإليك الترتيلة التي كانوا يترنمون بها على شرفه: 

يا ويراكوشا يا سيد الكون! 

سواء كنت رجلا 

أوكنت أنثى 

يا سيد الإنجاب 

مهما كان من أمرك 

يا سيد الألوهية 

أين تقيم؟ 

أنت تستطيع أن تعيش في السهاء 

وتستطيع أن تعيش على هذه الأرض الدنيا 

أوربها حول عرشك الباهي وحول صوبجانك 


آلا فاستمع إلي 
من علياء سمانك 
هناك حيث يحتمل أن تعيش 
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يا حالق الكون 

يا سيد الأسياد 

عيناي لم تعودا تريان 
لكثرة شوقهما إلى معرفتك 
عظيمة هي رغبتي في أن اراك 
فهل أستطيع أن أراك 

هل أستطيع أن أعرفك 
هل أستطيع أن أتأملك 
هل استطيع أن أفهمك 
ألا فألق بنظرة عل 

فنا أعرفك ٠‏ 
الشمس والقمر 

والنبار والليل 

كلها طوع بتانك 
ياويراكوشا! 

كلهم يتوجهون 

إلى الغاية التي حددتها هم 
بمحض رغبتك 

أنت يا من تمسك بالصو لحان الملكي 
استمع إل 

وليقع اختيارك عل 

ولا تسمح أبدا 

بان يضنيني التعب 


أو أن ينتصر الموت عل 

ومن أجل هذا أقيم أكشر المعابد شهرة في البير ووهومعبد كوزكو 
على شرف هذا الإله الشمس . وقد زاد الملوك المختلفون في إغنائه حتى 
أن الإنكا أنفسهم كانوا يطلقون عليه اسم «المكان الذهبي». وقد أكد 
سارميانتو أحد الؤلفين الجديرين بالتصديق . وكان قد رآه في عز بہائه 
وجماله. أنه لم يكن يوجد في كل إسبانيا إلا بناءان يمكن أن يضاهياه في 
الإتقان والكيال. وكان قسمه الداخلي أكثر أببة أيضاً من مظهره 
الخارجي . وقد رسم ويراكوشا على الجدار الغربي منه على هيئة انسان 
وسط كمية غير متناهية من الأشعة المضيئة التي تذهب في كل اتجاه . 

ولقد تبارى المؤرخون الاسبانيون في وصف هذا المعبد. ويعتير 
الوصف الذي قدمه لنا بريسكوت قطعة جميلة من النثر الإنكليزي : 
وكانت صورة ويراكوشامحقورة على صفيحة ذهبية سميكة ذات أبعاد 
عظيمسة ومزينة بالزمرد والأحجار الثمينة . وكانت موضوعة أمام الباب 
الشسرقي الكبير بحيث أن أشعة الفجر الآولى تنعكس على الزينات 
الذهبية التي كانت عشي السقف وجميع الجدران . وكان الذهب. «وهو 
الدموع التي تسكبها الشمس». كما يقول سكان بير ووهؤلاء. يلمع 
في كل مكان. كبا أن الداخل كله كان يضيء من الصفائح الذهبية 
الصقيلة ومن المسامير المصنوعة من هذا المعدن الثمين . أما الأفاريز الى 
تحيط با ميكل فكانت من المعدن نفسه أيضاً. بينها رصع الجدار 
الخارجي بعصابة أو إفريز من الذهب يحيط بكامل البناء» . 

وکانت عبادة السمس قد اخترقت حياتهم وكيانهم حتى الاعياق 
لدرجة أن الإنكا كانوا ينسبون إليها كل ما هو جيل في الوجود . وبعد 
فتوحاتهم التي يمكن أن توصف بدون شكل أا امبر يالية عندما كانوا 
يتكرمون بتسويغ الضرائب الباهظة التي كانوا يفرضوتها على الشعوب 
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المغلوبة كانوا يذكرونهم بأنهم «أبناء الشمس» الذين يمنون عليهم 
بإحسان . وقد ترك لنا غارسيلا سودي لافيغا الذي ينتسب هو نفسه إلى 
العائلة المالكة الإسيانية لائحة المبادىء التالية منسوبة إلى واحد من 
الإنكا حيث قال : 

«إعلم أن هذه المنطقة كانت كلها في الماضي مغطاة بالغابات 
والحراج وان الناس كانوا يعيشون فيها کیا تعيش الوحوش بدون دين ولا 
حكومة ولا مدن ولا بيوت» ومن غير أن يزرعوا الأرض أويلبسوا الثياب 
لأنهم لم يكسونوا يعرقون أن ينسجوا قطنا ولا صوفاً. . وعندما رأى أبوتا 
الشمس هذا الجنس من بني الإنسان في مشل هذا الشقاء تأثر وأخذته 
الشفقة بهم واسرحمة فأرسل ابنه وابنته من السهاء إلى الأرض ليتخذهم 
الناس إهين لهم وليعلياهم الآداب والقوانين التي بها يستطيعون العيش 
أناساً عاقلين ومتحضرين » وليتعلموا السكنى في البيوت والمدن وزراعة 
الذرة والنياتات الاخرى والاعتشاء بالقطعان واستعمال ثار الأرض 
ككائنات عاقلة ولكي لا يعيشوا بعد ذلك كا تعيش السوائم . من أجل 
هذه الضاية أنزل أبونا الشمس ولديه فوق بحيرة تيتيكاكا طالباً منهها أن 
يذهبا حيث شاءا وأن يزرعا الأرض حيثا توقفا من أجل أن يأكلا ويناما 
وأعطاهما صواناً ذهبياً طوله نصف متر وسمكه إصبعان . وقد أعطاهما 
هذه العصا ليعلما أن رغبة أبينا الشمس هي في أن يستقرا حيث تنغرز في 
الأرض من ضربة واحدة وأن ينشئا في ذلك المكان بلاطهما. وأخيراً قال 
لما : «وعندما يصبح هؤ لاء الناس خدماً لكا فإنكما ستسهران على أن 
يحرصوا على العدالة والتعقل» وعلى أن يكونوا أتقياء» متساعين 
ولطفاء. وستتصرفان معهم كما يتصرف الأب الحنون تجاه أبنائه الذين 
يحب. وهكذا ستكونان ظلي وصداي . فأنا حمسن للكون كله أنشر 
الضياء لير النساس وليدجسزوا ما عليهم من مهات . أدفتهم من برد 
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وأغذّي مراعيهم وحاصيلهم وأنضج ثيارهم وأضاعف قطعاتهم وأغسل 
أرضهم بالندى وآتيهم بالطقس اميل والموسم الحسن. وأتم في كل 
يوم دورتي حول الأرض لأعرف ما يماجسه الناس وأظهر سلطي على 
المحسسن والمسيء . وإنني لأرغب في أن تسير ! على خطاي. لأنني 
أرسلتكيا إلى الأرض يا ولدي لتقوما على إسعاد وتثقيف هؤ لاء الناس 
الذين يعيشون كالحيوانات . وإنني سأسميكيا منذ هذه اللحظة ملوكاً 
وأسياداً على كل هذه القبائل لتعلماهم الحكمة وطيب الحكم». 

فمن أية طبيعة إذن كان هذا الحكم الذي سوغ نفسه بتلك 
الطريقة العصرية العصرية؟ . لقد كانت دولة اشتراكية تيوقراطية ليس 
لما ما يشبهها بعد مصر القديمة. وعلى العكس من الأزتك فإن الإنكا 
لم يتجحوا فقط في التغلب على الشعوب الغريبة وإنها ذهيوا إلى أبعد 
من ذلك بأن نزعوا منهم استقلالهم وكسروا فيهم كل روح للمقاومة 
وأدجرهم إدماجا كاملا في الدولة الجديدة . ولم يكن الأزتك قادرين على 
ذلك إلا في حالة مديئة واحدة وخلال فترة قصيرة سبقت الفتح الإسباني 
للبلاد. 

على رأس الدولة كان يوجد الملك الإله الذي يحمل لقب الإنكا 
لا أكثر من ذلك . وكان ينفصل عن رعاياه بهوة ليس لها قرار. ولكن بينما 
كانت الدولة من الناحية الرسمية دولة استبداية محضة فإننا لا نعتقد بأن 
الإنكا كان يملك هذه السلطة التعسفية التي جرت العادة بان نلصقها 
بالطغاة الأوروبيين أو الأسيويين . إلاأنه بصفته رئيساً مدنياً ودينياً 
وعسكرياً وبفضل سموه الإلهي فإن قدرته تبدو من غير حدود وتبدوكل 
السلطة متمركزة بين يديه . ويؤكد قدماء المؤرخين بأنه كان يجيش 
ايوش ويقودها غالباً بنفسه ويفرض الضرائب ويعين القضاة المكلفين 


11۰ 


بتنفيذ هذه القوانين» وبالاختصار قإنه كان مصدر كل سلطة ومرجع كل 
كسب . 

وكان مظهره الخارجي وبلاطه متناغمين مع أصله الإهي » 
ونذلك كانت الطريقة الوحيدة التي يلجا إليها الإنكا للاتصال بشعبة 
هي أن يقوم برحلة رسمية في أنحاء بملكته . 

وعندما كان الإنكا" في أوقات السلم يزورون المقاطعات في 
امير اطوريتهم فانهم كانوا يسافرون بكل مظاهر الفخامة وهم جالسون 
على محفات نفيسة تحملها عوارض من الخنشب الثمين طويلة ومخطاة 
بتكفيتات من الذهب والفضة . ويعلوالمحفة قوسان كبيران من الذهب 
تزين) الأحجار الثمينة وسجف طويلة تغطي المحفة من كل جانب . 
فإذا أراد الإنكا أن يكون متوارياً عن الأنظار بقيت السجف مسدلة ولا 
تكشف إلا عند الدنصول والخروج . ومن أجل أن يرى الطريق 
ويستنشق أهواء العليل صنعت ثقوب في هذه السجف وزينت أحسن 
زينة . فعلى بعض هذه السجف طُرّزت الشمس والقمر وطرزت على 
بعضها الآخر ثعابين ملتوية يفصل بينها ما يبدو أنه صي كانوا يحملونها 
شعارات أو أسلحة . وكانت هذه المحفات تحمل على أكتاف أكبر سادة 
المملكةء ومن كان منهم يشابر على هذه المهمة التي كانت تعشبر منة 
كبرى كان ينال أعلى مراتب الشرفب. 

وكانت المحفة محاطة بالحرس الملكي والرماة وحاملي البلطات 
الطويلة الساق. وكان يتقدمهم خمسة آلاف من رماة المقاليع ومن جنود 
مسلحين بالحراب . وعلى جانبي الطريق وعلى الطريق نفسه يقوم 


9 جرت العسادة أن يطلق لفظ «إنكاء على الملك وعلى مجموعة الملوك وعلى 
الشعب الخاضع هؤلاء الوك في الوقت نفسه. ‏ المترجم 
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سعاة مجحربون بالرصد وبر ون عن تقدم موكب الملك . وكان سيل كبير 
من السكان يأتي لرؤ ية موكب السلطان لدرجة أن التلال كلها كانت 
تغطى بالمشاهدين , وكان الجميع يباركون مليكهم بإطلاق الصياح 
وترديد العبارة المعتادة في مثل هذه الأحوال : «أيها السيد الكبير القادر 
ابن الشمس أنت مولانا والعالم كله تحت طاعتك» . ويضيف المؤرخ 
إلى ذلك أن الناس كانوا يضيقون إلى هذه العبارة عبارات أنحرى وأنه 
لا يستبعد انهم كانوا يعبدون الإنكا على أنه إله. 

وفق كل ذلك كان هنالك هشود يسبقون الساشية كي ينظفوا 
الطريق من الأعشاب والحجارة ويجعلوه نظيفاً أملس . وكان الإنكا 
يقطع المسافة التي تعجبه في كل يوم وهي تبلغ يوجه عام ما يقارب 
العشرين كيلومترا. وكان يستر يح في بعض الأماكن ليتابع أحوال 
البلاد ويصغي بطيب خحاطر من يريد أن يعسرضى عليه شكواه معاقاً 
المخطتين ورادا الحق للمظلومين. 

وكان الملك في أنظار الجميع ماهية خاصة وجوهراً يختلف عن كل 
ماعداه. وهويحكم رعاياه من عل سواء كانوا نبلاء أووضيعين. وكان 
مرغ على أن يزوج من أسرته المباشرة» وكانت أخته الشقيقة هي 
زوجته الرسمية على الدوام . 

ومع ذلك» وعلى الرغم ما يبدومن مظاهرء فإن سلطة الإنكا لم 
تكن مطلقة . فكما هو الامر بالنسب للكثير من الأنظمة البير وقراطية 
كانت الدولة محكومة بموظفين حسب نظام تسلسلي حسن التنظيم 
وحسن التطبيق . وما كان يعطي الملك سلطته وتفوذه هوأن الأعباء 
المامة قي المملكة وبخاصة المراكز الدينية العليا كانت بيد أقربائه 
المباشرين الذين كان يرارس عليهم بطبيعة الخال رقابة كبيرة . ومع ذلك 
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فإنه لم يكن هو ولم يدع ذلك أحد ‏ من يعهد إليهم بهذه المراكز وإنها 
كانوا ينالونها بموجب القانون . 

وعلى الرغم من أن الملك كان من الناحيسة النظرية رئيس 
الكنيسة فإنه كان في الواقع يعهد بسلطاته لأشخاص يتم اختيارهم 
اختيارا خاصا هذه المهمة . فالكاهن الاكر كان أخاه ويأتي مباشرة في 
الأهمية بعده وسو السذي يقوم بتعيين مساعديه . وبما أن المراكز الدينية 
العليا ينبغي أن تكون من نصيب العائلة المالكة فلا بد أن تكون الكلمة 
الأخصيرة في كل أصر يتصل بالدين والطقوس منوطة بالملك وأقريائه 
الباشرين. وكانت سلطة الكهنة محدودة بعض الشيء ومحصورة فقط 
بقضايا الطقوس . ولم يكن الإشراف الذي تمارسه العائلة المألكة على 
الكئيسة يزيد فقط في سلطتها السياسية واننها يساهم أيضاً في رفع 
هيبتها وما كان يحيط بها من احترام . 

أما المجتمع لدى الإنكا فكان يعتمد على نظام للطبقات شديد 
وحاسم ويتألف من النبلاء ومن العامة الذين لا ينبغي هم أن يعدوا 
اتحادات في بينم . وكان النبلاء ينقسمون إلى طبقتين متميزتين هما 
أفراد العائلة المالكة ورؤٌ ساء الأمم التي أخضعتهم وكل ما تناسل منهم 
من أحفاد. أما المركزية الشديدة التي كانت احدى المميزات الأكثر إثارة 
للدهشة في حكومة الإنكا ققد كان مردها أن كل الموظفين المهمين مع 
قائد الجيوش وقواد الحاميات البعيدة وحكام المقاطعات كانوا من أفراد 
العسائلة ال مالكة أويوتبطون بهاء وكانوا تحبر ين بقدر الإمكان على أن 
تكو معيشتهم في البلاط . 

1 يكن يعهد إلى النبلاء من الطبقة الثانية إلا وظائف ذات أهمية 
ثانوية, كيا أن سلطتهم كانت محلية جداً وحدودة في مقاطعاتهم التي 
عاش فيها أجدادهم وهوتدبير عاقل جداً قي الواقع وبفضله أمكن 
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المحافظة على القليل من الاستقسلال المحلي الذي بقي في هذه 
المقاطعات على يد أنناس كاتوا يجيدون معرفة اليلاد وكانت سلطتهم 
تلقى أقل مانعة ممكنة من جانب الشعوب المهزومة . ولكي لا يتمكر 
هؤلاء الزعماء المحليون من الإفلات من قبضة السلطة الملكية فاہم 
كانوا ملزمين بأن يزوروا العاصمة بين حين وحين . 


وكانت المملكة بدافع إداري وتبعاً لتقسيم قديم تنقسم إلى أريع 
مقاطعات. وكذلك كان الأمر في مدينة كوسك و أيضا. وكانت أربعة 
طرق تصل بين العاصمة المركزية ومراكز هذه المقاطعات . وعلى كل من 
هذه المقاطعسات كان يحكم حاكم عوجزء لا يتجزأ من حاشية الملك 
ا مبساشسرة . وكانت كل مقاطعة تنقسم بدورها إلى أربع مديريات 
5 عدد سكان كل منها عشرة آلاف من السكان وعلى رأسها 
نائب للحاكم ينتمي هو الآخر إلى طبقة النبلاء. ثم يقسم السكان في 
النهاية إلى وحدات كل منها يتألف من ألف انسان أو خسياثة أوماثة أو 
خمسين تدار بطريق التسلسل على يد موظفين. ومن الواضح أننالا 
نستطيع أن نوغل في البير وقراطية بأكتر مما رأيناه في هذا التظام . 


وقد أبدى الإنكا العبقرية التنظيمية نقسها في توزيعهم لوارد 
البلاد. فقد قسمت أراضي المملكة إلى ثلاثة أقسامء فكانت عائدات 
القسم الأول تغطي النفقات الكبيرة التي تتطلبها عبادة الشمس وما 
يلحق بها من كهنة عديدين. وتخصص عائدات القسم الثاني للعائلة 
المالكة ولكسل طبقة الئبلاء. وأخيرا فإن عائدات القسم الثالث كانتت 
تعود إلى بقية الشعب . وكانت الأرض المخصصة لشعب تقسم بدورها 
إلى قطع صغيرة تختلف مساحتها بحسب حاجة كل عائلة . وكان على 
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كل بير ي" أن يتسزوج في سن محددة» وكسان يتلقى في هذه المناسية 
مسكناً وقطعة من الأرض تكفي لتضذيته هووزوجته . وعندما يولد له 
أولاد تزاد حصته يحيث يكون للذكر من أبنائه مثل حظ الأنثيين. ومن 
أجل أن يكون هذا التنظيم مجدياً كانت الأراضي يعاد توزيعهها من 
جديد في كل عام وتزداد أو تنقص الأملاك المخصصة لكل فرد بحسب 
حجم عائلته . 

وكسانت الأرض تزرع من قبسل العامة فقط وبحسب نظام 
للتعاقب محدد . مشال ذلك أنهم يبدؤ ون بزراعة أراضي الشمسء أي 
الأراضي المخصصسة للكنيسة . ومنها يتتقلون إلى أراضي العجائز 
فأراضي المرضى فالأرامل فالأيتام فالجنود الغائبين, ثم يلي ذلك زراعة 
الأراضي التي يمتلكها الأفرادء وأخيراً ينتقلون لزراعة أراضي الإنكا. 

وكسان ثمسة أنظمة شديدة مشابهة تطبق على صناعات 
الإصير اطوريية الأخصرى كتر بية القطعان من اللاما وصناعة النسيج 
واستشيار المناجم وتنفيذ الأشغال العامة الكبرى. . إلى غير ذلك . 
فتر بية اللاما مثلا كانت موضوعاً لرعاية خحاصة . وكان حراس القطعان 
يتمتعسون بحياة أكشر حرية من حياة أولئك الذين يعيشون في المناطق 
الأكثر اعتدالا من اعبراطورية الإنكا ذات المناخات المختلفة . وقد ترك 
لنا أحد قدماء المؤرعين الإسبان هو أونديغاردووصفاً جیلا هذه الحياة 
التي كان يمارسها هؤ لاء الرعاة فكتب يقول: 

«كان ثمة عدد من القواعصد تختص بالقطعان بعضها حكيم 
لدرجة أنه لا يزال يصلح للتطبيق حتى اليوم . ويمكننا القول إن التاس 
في قسسم كبير من المملكة كانوا يعيشون من قطماغهم التي كانت ترتعي في 


۲ - البيري هو الموطن الذي ينت ينتمي الى بير و- المترجم 
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المنساطق الأكشر برودة من البسلاد. وهناك استقر الحشود كبا في منطقة 
الكالاو 081160 وعلى السفوح التي تنحدر نحر أريكيبا ۸88۵0۱۶۸ ونحو 
السساحسل في المناطق التي تسمى كارنكاس وأولأغاس وكيلواس 
وكولآهواس . وكان يمكن هذه المناطق أن تكون غير مسكونة لولا 
القطعان. ذلك لأا على الرغم من قدرتها على تقديم عدة محاصيل 
إلا أن من عادتها ألا تنج خلال ثلاث سنوات من أصل كل حمس . 
وليس بالإمكان الاعتياد على غير ها ولكن القطعان هي التي جعلت 
الناس أكشرثروة ومكنتهم من أن يليسوا خير أمما يفعل أمشاهم ممن 
يعيشون في المناطق الخصيبة . وهم يتمتعون بصحة جيدة وقراهم أكثر 
سكاناً من قرى الأراضيي يي الدفيئة . لأن هؤ لاء الأخير ين يقتصرون على 
محاصيلهم الخاصة بينها ينزل الرعاة قطعانهم وصوفهم إلى الوديان ثم 
يعودون إلى ديارهم محملين بما يحتاجونه من الذرة الصفراء». 
وبعد جز اللاما كان الصوف يوضع في مستودعات عامة ثم يوزع 

على العائلات لكل عائلة بحسب احتياجاتها. وعند ذلك يبدؤ ون 
بالغزل والنسج . ويتم في العاصمة تقرير الكمية التي يجب أن تنسج 
ونوعية النسيج ويتوزع على تلف المقاطعات ما ألزمت به من مهات . 
وبها أنه من الضروري أن يعهد يكل تفصيل من تفاصيل عملية النسيج 
إلى الأيدي الخبيرة بها فقد كان يتم تعيين موظفين يكلفون بالسهر على 
سلامة الإنتاج . وكان هؤ لاء يدخلون حتى إلى البيوت الخخاصة للتأكد 

من أن كل عائلة تقوم باستعال المواد التي قدمت ها استعيالاً حسناً 
وبالطريقة المقررة وأن أي مكان لا تتقصه المادة الأولية اللازمة هذه 
الصناعة . 

ومن البديبي أنه من أجل تنفيذ هذه المشاريع تنفيذاً حسناً بحيث 
يشغل كل انان المكان المحدد له ويقوم بالمهمة الدقيقة الموكلة اليه لا 
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بد من أن يكون ثمسة كشف احصائي دقيق للسكان . وكانوا جعصلون 
على ذلك بتسجيلهم كل الولادات وكل الوفيات في البلاد. ومن جهة 
أخرى فإن موظفين من العاصمة كانوا يجوبون دائ في المتاطق المختلقة 
لدراسة طبيعة الآرضى ومدى خحصوبتها ومنتجاتهاء وهكذا كانت 
الحكومة ال مركسزية تستطيع أن تقدر كمية المواد المطلوية والعمل الذي 
يمكتهم أن يطلبوه من المقاطعات ليكون الإنتاج كأ وكيفاً على حير ما 
ينتظر منه . 

وكانت الوسيلة الوحيدة المعروفة للتدوين هي طريقة «العقد» 
الشهيرة التي توضع في حبال حيرت المؤرخين الإسبانيين الأوائل ردحا 
من الزمان. وكانت الكيسو لاهاناه (أي ذات العقد) تتألف دائيا من 
حبل رئيسي ترتبط به حبال جانبية صغيرة كأنها أهداب توزع على 
مجموعات يضم كل منها بصورة عامة المجموع نفسه من العقد. وكانت 
تربط بالحسال الرئيسية حبال ثانوية يتولد منها تفرعات أخرى على كل 
واحد منبها أهداب معقودة . ولا تظهر العقد إلا على ابال الجاتبية (أو 
الأهداب) وتكون على أنواع مختلفة . والرئيسي منها هو العقدة البسيطة 
التي تعد متها على الحبل الجمانبي حتى خس عفد أويزيد» وبعدها تأني 
عقدة طويلة أوعقدة فلمندية . ولكل من هذه العقد بحسب نموذجها 
ووضعها قيمة عددية . قالعقد الفلمندية ثل الأعداد واحد وعشرة 
ومائة . والعقدة الطويلة العدد عشرة أوماثة. والعقدة البسيطة عشرة 
ومائة وألف وعشرة لاف . وفي واحدة من هذه الكيبوسات (ذوات 
العقد) كانت العقد في الصف الأسفل منا تستخدم للآحاد. وعقد 
الصف الأعلى تستخدم للعشرات » وصف آخر كانت تدل عقده على 
امات وآخمر أيضاً تدل عقده الى الآلاف. وكانت هذه الحبال 
الصغيرة غالباً ذات آلوان مختلفة . 
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وكان يعتقد حتى ذلك الوقت أن الكيبوسات انما تستعمل من 
أجل التعدادات العادية قحسبب ولكن عالماً معروقاً لاحظ حديثا أن ما 
لا شك فيه أن البير بين ربها استخدموها تقساويم تدل على السنة 
الشمسية ومدة الدورات الاق قترانية لكوكب الزهرة التي كان يعرفها 
الماياء كا تدل أيضاً على الدورات الاقترانية لكوكب المريخ . 

ويؤ كد أونديغاردو رجل القاثون الاسباني المشهور الذي ندين له 
بمعظم معلوماتنا عن التنظيم الاجتماعي لدولة الإنكا ان شيئاً م يكن 
يترك للمصادفة في هذه الدولة المذكورة . فتوزيم الأعيال مل كان يقع 
على عاتق السلطات المحلية التي كانت تسهر بكل عتاية على استعيال 
الكفاءات وعلى ألا يكلف انسان با لا يتناسب مع كفاءته من عمل . 

ونم يكن همل أي تفصيل . فعلى كل انسان أن ييتهد بقدر طاقته 
في إنجاز المهمة التي أوكلت اليه على خير وجه . وكان معظم البيريين 
الذين يمون إلى الطبقة الدينا من المزارعين» أما الذين أسندت اليهم 
أعمال التعدين أو أصبحوا حرفيين فكانوا يعفون من زراعة الأرض . 

ومع ذلك فإذا كان على كل انسان أن يعمل فانه لم يكن يكلف 
بها لا يطيق ٠‏ وم يكن أحد يقدم خدمة الدولة إلا جزءاً من وقته ثم يأتي 

غيره ليحل عله . وأخيراً فإن هذه الخندمة لم تكن تؤثر على الأعبال 
العادية للفرد بأية صورة من الصو ر أوتنال من ثروة العائلة . فكل الذين 
كانوا يسهمون في المشاريع العامة كانوا مع عائلاتهم تحت رعاية الدولة . 

وكيا كانت الامبراطورية الرومانية كانت امبراطورية الإنكا 
تجتسازهسا شبكدة رائعة من الطرق وأقنية المياه والجسور والحصون القائمة 
على التقاط الحامة . ولم يؤثر شيء في الفاتحين الإسبان مثلما أثرت طرق 
الإنكا. وكان أشهرها وما لاقى بناؤه أعظم الصعوبات هو الطريق 
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الذاهب من كيتو 000170 إلى كوزكو 1260© ومن كوزكو إلى شيل . 
وقد ترك لنا نائب الملك الإسباني وصفاً جيل لهذه الطرق الوطنية . 


وقد بني أطول هذه الطرقات بدءاً من عهد الإنكا ويراكوشا. 
ومن أجل تنفيذ ميدأ أن كل فرسخ يخطيه اثنان من السعاة بنيت على 
طول الطريق بيوت صغييرة من الخشب والقش يصبح سقفها مدعوماً 
بالحجارة في المناطق الجبلية . وكان يسكن في كل واحد من هذه البيوت 
بناء على أوامر الإنكا اثنان من النود مجهزان بالمؤن تتعهد بإرساخيا 
القرى المجاورة. وم يكونا يعيشان فيه بصورة دائمة وإنما كان يتبدلان 
من وقت لآخر. وكان النظام الحكومي من القوة بحيث أنه كان يكفي 
اصدار هذا الأمر حتى يطبق ويوجد الرجلان فيا خصص لما من 
مکان. 

وكانت كل ولاية مكلفة برعاية المراكز الموجودة ضمن حدودها 
بدءاً من صحارى الساحل حتى حقول الجليد في الجبال. وعندما 
يستدعي الآمر إبلاغ السلطات في كوزو أو غير ها بحدوث أمرمن الأمور 
أن أن ينقل إليهما حبر من الأخبار كان رجال هذه المراكزمن السعاة 
يذهبون من كيشو أوتوميبامبا أوشيلي أوكارانكي أوأية نقطة من نقاط 
الإمير اطورية على الساحل أوفوق الجبال في ركضون بأقصى سرعتهم دون 
توقف بحيث يغطي الواحد متهم نصق فرسخ أوما يوازي اثنين ونتصف 

من الكيلومترات تقسريباًء وكانو يختارون دائياً من أسرع الرجال. فإذا 
أصبح الواحد متبي على مرأى المركز التالي ينذر من كان فيه بالعبارات 
التالية : «امض فورا وانقل للمركز التالي كذ وكذا من الأخبارهء فيقوم 
الآخر لدى تلقي هذا النداء بالجري فورا بينها يدخل الآول إلى المركز 
ليستر يح ويتناول طعامه من المؤن التي كانت موجودة دائياً في المستودع 
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وهكذا كانت الأخبار تصل إلى الإإنكا أو إلى حاكم الولاية في أقرب 
وقت. 

وكان هذا النظام من الكيال بحيث أخهم كانوا يعلمون بها يجري 
أوبما يحتاجون معرفته من مسافات تصل إلى ثلاثيائة أو حمسيائة أوربيا 
ثهانيائة فرسخ وي أقصر مدة ممكنة . 

وكانت احدى هذه الطرق تجتاز المضاب العالية بينها كانت 
طريق ثانية تتبع سهول الساحل الواطتة . وبا أن الأولى تأثرت يطبيعة 
الأرض فإن بناءها كان بالغ الصعوية؛ إذ كان عليها أن تختر ق سلاسل 
الجبال الشديدة الانحدار والمغطاة بالجليد. وأن عفر عرات في الصخر 
قد يصل طوها إلى عدة فراسخ. أوتبتي على الأجار جسورا تتأرجح 
فوق المهاوية. أوتنحت فاسلالم على شعف الجبال القائمةء أوتملا 
الفتحات العميقة بأدوات بناء متينة. وبالاختصار أن تتغلب على كل 
العواتق التي تقدمها منطقة وحشية وعرة لا يقدم على التعامل معها أكثر 
المهندسسين المعاصرين جرأةء ومع ذلك قإن البير بين الشسجعان المهرة 
تغلبوا على كل هذه الصعوبات . ويقدر طول هذء الطريق التي لم يبق 
منہا إلا أجزاء منعزلة ما بین ٣۲٠۰ 74٠٠‏ كم على وجه التقريب. 
وكانت تنتصب على طوها صوى من الحجارة على مسافات محددة تبلغ 
الواحدة منبا ما يقرب من الخمسة كيلومترات أو أكثر بقليل وكأنها حدود 
عسكرية. ولم يكن يتجاوز عرض الطريق ستة أمتار. وقد بنيت من 
حجارة مربعة سميكة مغطاة في بعض الأماكن بملاط إسفلتي أصبح مع 
مرور الأيام أقسى من الحجارة نفسها. 

أما الطريق الثانية فكانت تحتاز السهول التي تفصل جبال الآند 
عن المحيط . وكانت مبنية بطريقة ختلفة تماماً بحسب ما كانت تتطلبه 
طبيعة الأرض التي كانت بصفة عامة واطئة ورملية . وكانت الطريق عند 
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إنشائها ترفع بركامات ترابية تدعم من طرفيها بحاجز من الطين. وعلى 
طرفي الطريق زرعوا الأشجار والدغلات ذات الرائحة الزكية لتمتع 
بشذاها أنوف المسافرين وتلطف من تعب الطريق بما تفيء من ظلال . 
وفي المناطق الصحراوية الرملية حيث الأرض خفيفة متحركة لا تستطيع 
أن تتحمل ثقل الطريق المعيدة كانت تغرز في الأرض كتل حجرية لتدل 
على الطريق التي ينبغي اتباعها . 

وعلى طول هذه الطسرق أقيمت خانات 40858685 أوتامبو 
805 ميا كانوا يسصونها على مسافات منتظمة تتراوح بين خسة 
عشر وعشرين كيلومتر ا لإيواء الإنكا بوجه حاص هو وحاشيته اشيته ولايواء 
المسافرين بمهات رصمية آيضاً ولم يكن ثمة في الواقع من سبب للسفر 
في بير وإلا إذا كان السدافع مشلى هذه الأعسيال الرسمية . وكانت بعض 
هذه الأبنية ضخحة وتتألف من حصن ومخييات ومنشات عسكرية أخرى 
ويحيط بها جميعاً سور من الحجريمتد على مسافة كبيرة . فهنا بدون شك 
كانت تقيم ايوش الإمبر اطورية عندما كانت تجتاز البلاد. وكانت 
المحافظة على هذه الطرقات تقع على عاتق المناطق الإدارية المجاورة 
حيث يعمل عدد كبير من العمال بصفة دائمة ة بإصلاحهاء وم يكن ذلك 
صعباً ولا معقداً على كل حال في بلد يسافر فيه الجميع على الأقدام _ 

وتدل الجسور المعلقة في البير وعلى إقدام وجرأة متناهيين. 
وكانت تبتى من أليساف المنغا والسوحر (نوع من الصفصاف) الشديدة 
المقاومة . فكانت ألياف السوحر تضم على شكل حبال ضخمة يصل 
سمكها إلى سمك جسد الانسان وترمى فوق الما ثم تُدخل مهاياتها 
في قوب منقورة في تواتىء صخيرية على طرفي اهر وتربط ربطأ شديداً 
بكشل من الخشب الثقيل . وكان الجسر يتألف من عدد من هذه الحيال 
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الضخمة مربوطة بعضها مع يعض ومغطاة بألواح من الخشب ويخاصرها 
من الجانبين حاجزان من السوحر من أجل حماية المسافرين . 

على هذه الطرق وبواسطة هذه الجسور كان البير يون يتواصلون 
دائياً وينقلون السلع من كل نوع . وعندما قام أحد المكتشفين الحديثين 
بتتيع بقايا هذه الطرق القديمة التي حافظت على يقائها محافظة حسنة 
تمكن وعلى غير توقم مشه أن يكتشف أطلال مدينة رائعة حصنة حي 
مديشة ماتشو بيتشو. ولندع المكتشف نفسه - الدكتور يينغهام - يروي 
لنا كيف تم ذلك: 

«عندما تركنا حصن أولاًنتايتامبو العتيق ونزلنا إلى الوادي على 
طريق حكومية بتيت حديثاً دخلنا في خانق جبلي غريب. . ولم يكن هذا 
الخائق يتمشل لنا فقط بقمم مكسوة بالثلج وأجراف من الغرانيت وغابة 
استوائيسة كثيفة جداًء وإنها أيضاً بأثار معمارية تركها لنا جنس قد أصبح 
في عداد الأموات . وقي كل مكان كانت تسمح به الأجراف كانت الأرض 
تمعد على مدرجات بين جدران الاستناد وبين النهر. ولم يتمكن قدماء 
السكان هنا أن ينتزعوا كل بوصة صالحة للزراعة من النهر إلا بعد لآي 
شديد. . وعلى صخرة ذات منحدرات شاقولية لا يمكن الوصول إليها 
كانت جدران محكمة من الحجر تقوي النقاط الضعيفة بحيث أن 
المدافعين عن الوادي يستطيعون من أعالي هذا النشز أن يدحرجوا كتلا 
من الحجارة على المهاجمين دون أن يتعرضوا لأخطار الطجوم . 

والطريق الذي تتبع في معظمها مخططاً قدي كانت في بعض 
أجزائها محفورة بحضر عميقة وفي أماكن أخرى كان ينبغي المغامرة فوق 
بوارز هشة تستند إلى صخور شديدة الانحدار. . وقد وجب علينا أن 
نتسلق عبر غابة وعرة ثم فوق سفح يكاد يكون شاقولياً. وباستثناء کوخ 
وبعض المدرجات المدعومة بجدران من السجارة لم يكن في الوهلة 
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الأولى أي أثر للخراثب . . ولكننا بعد أن نلنا يعض الراحة تقدمنا حتى 
حافة القمةع. 

وعضدئذ» وبعد أن كاد الممسافرون يفقدون أي أملء شاهدوا في 
وسط إحدى الغابات الاستواثية وفي ظل أشجارها بقية جدران عتيقة 
وأنقاضاً على شكل كتل من الغرانيت سوي بعضها بعناية فائقة 
كمثيلاتها من تحف البناء التي خلفتها حضارة الإنكا. وهكذا اكتشف 
هؤلاء الرحالة ماتشو- بيتشو مدينة الغيوم الحقيقية . 

فيا هو الدور الذي لعبته هذه المدينة المنيعة؟ . لقد كانت بصورة 
خاصة مكاناً للاعتصام حصنا من العدومن أية ناحية أتيته . وقد يمكن 
مع ذلك أن تكون وراءه قصة رومانسية أو أن يكون مهدا لامبراطورية 
الإنكا. والواقع أن هذا المهد كما وصلتنا أخباره من رواية شفهية قديمة 
كان يقع في أحد خوانق الآند المنيعة في مكان يسمى «مسكن التوافذ» ‏ 
والنوافذ هي الملامح الأساسية قي هندسة بناء هذه المدينة ء أفليس من 
الممكن أن تكون ماتشو ‏ بيتشو إذن جرد أسم آخر أطلق على مدينة 
«مسكن النواقذ» المقدسة؟ . على أن من العيث في الوقت الحاضر أن 
نصل إلى حل في هذه المشكلة الغامضة, والنقطة المؤكدة هي أن نمط 
بنساء هاتشسو. بيتشوهومن الإتكاعلى السرغم من وجسود بعض 
عه سني ره وك حو 
الإنكا. ومن البديهبي أن الإنكا لا بد مروا هنا قبل أن تقوه 
اسبزاطوريتهم: وربما كان ذلك في عصر لم يكونوا يحلمون فيه 7 
بالإنجازات الكبرى التي سيكونون من صناعها. 
تلك هي حكومة الإنكا في خطوطها الرئيسية . ومن أجل ان نتم 

الاو کی ا أن يف كيف كانت رض العرزيمد لقم ن 
الإمبر اطورية القاتحة . ولنبدأ بالناحية الديتية . فقد كانوا يدنخلون عبادة 
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الشمس ويقيمون فا المعابسد ويعهدون بها إلى طيقة من رجال الدين 
ذات عدد كبير تقع على عاتقها مهمة الدعوة إلى الدين الجديد بين 
الشعوب المخلوبة . والتدبير الثاني ديني أيضاً. فقد كانت صور اة 
الشعوب المغلوبة ترسل إلى كوزكوحيث توضع في المعابد ويستطيع كل 
انسان أن يقدم لها لاحترام على أساس أنها آمة أدنى . وبعد ذلك كانوا 
يقوسون باحصاء للسكان ويجرون للمنطقة دراسة اقتصادية. وكانت 
البلاد تقسم بحسب مبادىء مطبقة في جميع أنحاء المملكة . إلا أنه مهما 
كان شأن التغييرات التي تدخل على الشكل القديم فان الثروات تبقى 
دائيا في ايدي الملاكين القدماء. كما تبقى العادات القديمة والقوائين 
التي كانت سائدة لدى الشعوب المغلوبة بصورة عامة دون مساس . 
أما إذا كان الأمر يتعلق بمنطقة أخضعت وظنوا أا ما زالت 
تحمل لهم الكراهية والعداء انهم كانوايلجؤ ون إلى نظام فيه شيء من 
القسوة. فكانوا ينقلون الآلاف من سكانها إلى مكان بعيد من المملكة 
يشعرون فيه أنهم غرياء تماماً وبحيث أن الحسد والبغضاء المتيادلين 
تقضي على كل محاولة للتمرد. وكانت هذه المستعمرات الأجنبية تلعب 
دوراً هاما في حياة الإنكا الاجتاعية . وفي هذه المستعمرات كان يوجد 
اثلاث فكات.» أفراد الفئة الأولى كان يعملون في الزراعة خاصة ثم في 
الصناعة؛ وكان عليهم أن تموا بالدرجة الأولى بتأمين حاجات 
جيسوش الإنكا التي هي جيوش الشمس. على أنه كان يوجد بيتهم 
نساجون وصاغة ونحاتون وصانع و أصنام وقالعوحجارة . أما أفراد الفئة 
الشانيسة فكانوا يخدمون في مختلف الحاميات الموزعة في البلاد. وأما أفراد 
الفئة الشالثة فكانوا مستعمرين 0010۸8 (أي أتهم كانوا يخصصون 
لاستعهار أراض جديدة) . وكان انتقاؤ هم يتم بكسل عناية دون أن 
يكلفوا بها يرهقهم من الأعباء . وكانوا ينقلون دائياً إلى وديان خصبة لم 
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تكن مأهولة من قبل . وكان الرؤ ساء يحرصون دائيا على أن يقل هؤلاء 
ا مستعصسرون السذين تم انتقاؤ هم من أفسراد الشعب المغلوب إلى مناخ 
مشابه للمناخ الذي كانوا قد اعتادوا عليه . وكانت المنطفة الجديدة 
تقسم بين هؤ لاء ا مستعمرين وتقدم لهم القطعان والمؤن التي يمكن أن 
تكفيهم حتى يتمكنوا من جني محاصيلهم . ومن أجل أن بخفضوا من 
حظهم العاثر بقدر المستطاع فإنهم كانوا يعفونهم من الضريبة خلال 
عدد من السنين . 

وأحيراًء فمن أجل ألا يتعرض نظام الإدماج الذي كانوا يطبقونه 
لأي فشل كان الإنكا يجبر ون رؤ مساء العائلات من الشعوب المغلوية 
على الإقامة في كوزكوويحرصون على تعليمهم لغة العاصمة وعادات 
أسيادهم الجدد فيتمتعون بذلك بامتياز ہم مقبولون في البلاط وأنہم 
يعيشون في جومن البذخ الذي كان يحيط بالسلطان . وكانت اللغة 
الرسمية تفرض فرضاً قاطماً على الشعب المغلوب» ومن أجل هذه 
الغاية كان المعلمون يرسلون إلى كل القرى والمدن في المناطق المفتوحة . 

على أنه مهما كان رائعاً نموذجٌ التنظيم الاجتماعي الذي لا إليه 
الإنكا فاننا لا نجهل أن ادعاءاتهم بأصالته فيهم لم يقم عليها دليل وأا 
إنسيا تقوم على أساس من تبجحهم كفاتحين . كما أن الإنكا في كل 
جالات الفنون أيضاً كانوا مستعير ين أو مقلدين تقليدا غير ناضج في 
أفضل الحالات. بحيث أن ما أقاموه من أعسمال فنيسة لا يقوى على 
الضمود في وجه ما أقامه أسلافهم الكبارء أي في وجه الحضارات التي 
امتدت من برزح باتاما جتى شالي شيل . 

والنموذجان الأكثر أهمية من فنهم في البناء والدحت ربها كان أوهيا 
الباب والمسلات الحجرية الضخمة التي وجدت في تياهواناكوني الطرف 
الجنوبي من بحير تيتيكاكاء وثانيهها المسلة التي يلحقوتبا بحصن شافان 
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دي هوانتار الوطني البعيد إلى الشمال من تياهواناكوا. والأقاريز المدحوتة 
على مسلات تياهواناكوليس لها مثيل في كل أمريكاء فواحد من الوجوه 
المنحوتة عليها يشير اتتباهاً خاصاً لأنه يمثل شكلا انسانياً ذا ساقين 
ختصريسن ورأس عاط بأشعمة محددة بدوائر وبرؤ وس لأسود أمريكية ء 
وأطراف قميصه وأكمامه مزينة هي الأخسرى برو وس هذه الأسود. 
وحمل على صدره زينة ها شكسل حيواني مقوس على شكل هلال 
ويمسك قي كل واحدة من يديه عصا حت طرفها على شكل رأس نسر 
أمريكي ٥0۸00۴‏ 


ويقسدم لنا جويس العام المعسروف والمختص في موض وع 
الأركيسولسوجيا البيريّة وصفاً لائقاً هذه المسلات الحجرية فيقول: «تبعد 
املسلات الكبرى قي وضعها الحالي خسة أمتار بعضها عن بعض 
وتذكرنا بالدوائر الحجرية الموجودة قي أورويا. ومع ذلك فان التنقيبات 
الحديثة أظهرت أنها كانت مرتبطة مع بعضها بجدار من الحجارة الكبيرة 
التي لم يكن يربط ما بينبا ملاطء وأنهم كانوا يجتازون هذا الجدار إلى 
الداخخل عن طريق سلَّم ذي هرجات حجرية يقسع في وسط الجانب 
الشرقي . وفي داخل هذا المكان المسوريوجد متخفض في الباحة 
مستطيل الشكل هوالذي يؤدي هذا السلم إليه . وأمامه إلى الشرق من 
الباحة الكبرى يوجد مكان مسور آخخر أصغر حجها ومبني على الطريقة 
نفسها ولكن مع رؤ وس بشعة منحوتة بشكل بارزعلى الأعمدة التي 
تسند الجدار. وإلى الغرب من الباحة الكبرى يوجد مكان مسور ثالث 
متوسط الحجم له جدار مزدوج . وف الزاوية الشمالية الغربية منه يرتفع 
بناء صغير ذو ثلاث مقصورات صغيرة تشبه صوامع الرهيان . ثم يأتي 
یزان نرہ أحزاة اشر ا ا با 
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وني الزاوية الشمالية الغربية من الباحة الكبر ى يرتفع الياب الحجري 
الشهير الذي يعتبر أعظم الأبنية الآثرية في كل أمريكا القديمة». 

آما في ميدان النحت وأشغال الذهب والنحاس والبر ونز والفحار 
والنسيج فان المستسوى الفتي ينخفض بدخصول الإنكا إلى مسرن 
الحضارة. وكل ما سيأاتي في الصفحات التالية ويمت إلى فن البير و 
فإنما يعود إلى الحضارات السابقة للإنكا أكثر ما ينطبق على إبداع 
الإنكا الذين ورثوا هذه الحضارات . 

ولقد كان النحاس هو الأكثر استعهالا بين المعادن. وكاتوا 
يصنعون منه كل الأشياء وبخاصة الأدوات الكثيرة الاستعيال. وقد 
عرفوا البر ونز وصتعوه بإضافة كميسات مختلفة من القصدير إلى 
انحاس . ولكن أجمل ما صنعوه من البر ونز أو النحاس من أدوات جميلة 
بدت سواء في مهارة صناعتها أوفي تزيبناتماء هزيلة إلى جانب ما 
صنعوه من الذهب أو الفضة. وقد استخرج المنقبون في هذه السنوات 
الأخخيرة من المقابر كثيراً من الأشياء الذهبية كان من بينها ما يمحتوي على 
أربعين ليبرة من الذهب وآخر على مائتين وثالث على أربعياثة . وكانت 
هذه الأشياء على أشكال تحقق كل ما يتصوره الخيال من أقراص وحلق 
للآذان وأساور وأجراس وتيجان وتروس ومزامير ذات أنواع مختلفة 
وخواتم داثرية وأوان نصف كروية وأوعية من تلف الحجوم .وقد وصف 
لسا العسالم الفسرنسي الشهير بول ريفي واحدة من هذه المصشوعات 
المدهشة فقال: 

«سرزلنا على أرض القبر هيكل عظمي وجدنا عليه كمية كبيرة 
من صفائح الذهب والفضة كانت تتناوب بانتظام كامل بحيث بدا لنا 
أنبا كانت مثبتة بدون أي ظل من الشك على رداء ألقي فوق جسد هذا 
الميت. ولا بد أن قطع هذا الرداء نفسه كانت هي الأخرى مصنوعة من 


¥ 


قطم صغيرة من الذهب. وفي المدخصل تم اكتشاف حزمة كبيرة من 
قضبان صنعت من حشب الشونتا مكفتة ومغطاة برقائق ق من الذهب 
والفضة . ومن أجل أن تغلق فت فتبحة القبر تماماً وضعت هذه الحزمة بشكل 
عصودي متناوبة مع أربع حزم أخصرى داثرية الشكل اثنتان منها من 
الذهب واثنتان من الفضة ويتراوح سمكها ما بين أربعين إلى خسين 
سنتيمترا. وخلف الميكل العظمي كان يوجد كنز حقيقي مؤلف من 
دبسابيس وبلطات ومزامير وتمائيل صغيرة وكل ذلك من الذهب . وأكثر 
الأشياء روعة كان ريشة صنع أنبوبها من الذهب وأهدايها من الفضة». 

وني قبر آخر وجدت صفيحة واقية للصدر من الذهب عليها كثير 
من الزينات . أما سطحها فمحدب بارتفاع أكثر من سنتيمتر » وأما 
حاقتها فملسساء تير زمن أحد جوانبها صفيحة داثرية صغيرة يربطها 
م لك بثلاث حلقات مفرغة. 

وقد استضرق الفاتحون الاسبانيون استغراقاً كاملل في إذابة ما 
حصلوا عليه من تحف وأصابهم مس لكشرة ما حسبوا أشمانها بالنسبة 
للمعايير الأوروبيسة حتى أنهم لم يتركوا لنا وصفاً مفصلاً لكل ما وصل 
اليهم من هذه التحف. ومع ذلك وصلت إليتا بعض التفاصيل . فقد 
رأى المؤرخ أوفييدوعدداً من هذه الآنية الرائعة ة الصنع والمرصعة بكثرة 
بذهب صاف والتي يبلغ ارتفساعها ثلاشين سنتيستر | ومحيطهسا مسة 
وسبعين . . وهنالك مؤرخحون آخرون ذكروا أقداحاً وأباريق وأطباقاً وحلياً 
ومواعين للمعابد والقصور الملكية وآجراً وصفائح لتزيين المباني العامة 
وتقليدات للنباتات والحيوانات . وإليك وصفا جميلا لعرنوس من الذرة 
الصفراء : كان العسرنوس نفسنه من الذهب كله وكان مغطى بأوراق 
عريضة من الفضة تخرج منبا حزمة جيلة من الخيوط المصضوعة هي 
الأخرى من الفضة أيضا. ويدعي البعض ‏ وربا كانوا يقولون الحق - 
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أنهم رأوا بركة ماء مصنوعة من الذهب تنبثق منها حزمة ذهبية لامعة تمثل 
الماء بيا تلعب في قاعها طيور وحيوانات صيغت من المعدن نفسه. 

ومع ذلك فإن سكان بير والقدماء إنيا وصلوا إلى الكمال في فن 
الخزف والنسيج وقي هذا المجال بوجه خاص عرفوا واشتهروا. والأشياء 
المختلفة التي يمكن ترتيبها بحسب درجمة قدمها تنبیء عن اختلافات 
مميزة في الأسلوب تبعاً للعصور المختلفة التي صنعت فيها. فالأسلوب 
المسمى بأسلوب تياهواناكو يتحيز بتزييناته المرسومة التي تستعمل الكثير 

من الآلوان . وهناك أسلوب قريب من أسلوب تياهواناكو ولكنه يختلف 

عنه بألوان !لآنية ويسخاصة الأحمر والأبيض والأسود . وأخيراً يأتي عصر 
الخزف الأسود الذي يتفوق بصنعته ولكنه يبقى بها لا يدع مجالاً للشك 
أدنى من حيث أحاؤه الفني . وأخيراً يآتي عصر الإنكا . 

وكان كل من هذه الأساليب يميل إلى معاجخة بعض المواضيع 
ويفضلها على غيرها. ولكننا إذا اعتبرنا مجموع الخزف البير ي فاننا 
نستطيع أن نؤ كد أن هذا الفن قلا تفوقت عليه فنون شعوب أخرى بها 
في ذلك الإغريق والصينيسون فيا يتعلق باتقان العصل الفني وتشوع 
المواضيع وأصالتهاء بل ربعا لم يتضوق عليه قط فن واحد من هذه 
الشعوب . يغساف إلى ذلك أنه يرسم لنا لوحة كاملة للحضارة البيرية 
القديمسة. فكل نبات وكل حيوان وكل نموذج للثياب أو السكنى أو 
الزينات أو أناط المعيشة المختلفة وكل التفاصيل المرتبطة بالطقوس 
والآلحة وحتى الأمراض» كل ذلك تم تمثيله إما نافراً أو مرسوماً . 

ونحن نعتقد من وجهسة نظرنا أن الأمثلة الأكثر أهمية هي بطبيعة 
الحال تلك التي تمشل مشساهد من الحياة البيريّة . ويقدم لنا أحد الآنية 
تثبل لتضحية فير ينا الكاهن ومساعديه والضحية مع شخصية تجلس 
القرفصاء إلى اليمين . ويرينا إناء آخرعبداً أعمى ذا جسد مشوه يلعب 
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على الطبلة بينما يرقص أولشك الذين سجنوه على نغم آلة صوتية . 
وعلى إنساء آخسر أيضاً نرى حبسلا من الناس قدموا لتقديم احترامهم 
للإنكاء وقد مَل هذا جالساً في بيت مبني على طبقات بينم يصعد 
السلالم ساعيان يتبعهما شخص ربا كان زعيم قبيلة مغلوبة . وهناك 
شخص أخمر أدنى منه مرتبة بلا شك يتبعه على محفة ذات امل 
عادي . بينها الرتبة الأدنى من الزعيم الثالث قد ميت بحبل كان يحمله 
صاحب الرتبة هذا حول عنقه . وعلى إناء رابع مل مشهد صيد حيث 
اجشذب الأيّل إلى شبكة أخذوا يقتلوته فيها بواسطة هراوات وحراب . 
وأخصيراً من أجل أن نعطي قكرة عن تشوع هذه المواضيع لابد أن نئوه 
يوعاء يمكن أن نمي ز عليه نباتات من الأسل مع جذورها بين تسبح 
الأسماك بين هذه الأسلات وتحلق فوقها الطيور. 

وتقدم لنا هذه الآنية تنوعاً في الأشكال أيضاً. وأكثرها لفتأ للنظر 
تلك (الآنية - اللوحات) التي لا يحصى لها عدد نبي تعطنا ذكرة جيه 
جد عن عصر هؤ لاء الناس بدء امن الإنكا والنيلاء حتى آخخر واحد من 
العبيد. وعلى هذه الأنيسة ل وب واحد من أوجه ألحياة التي كان 
يعيشها هز لاء الناس . فهنا وهناك يمكننا أن نلاحظ حتى مشاهد من 
الجراحة والطب الوطنيين منها مشهد لرجل مبتورة مع غطاء يستر ما بقي 
منبا بعسد القطسع » أومشهد رجل يتفحص أخص قدمه بعد أن 
استخرجت منه بعض البثور. 

والكمال الذي وصل إليه البير يون في فن النسيج ربا كان أدعى 
إلى الدهشة أيضاً . ونحن لسنا هنا فقط أمام تطور خارق في هذا الفن 
بالنسبة لما نعرفه عنه لدى شعوب ما قبل التاريخ وإنها نحن هنا أيضاً 
أمام تناغم الألوان وجمال الصباغة ونوعها وأخيراً كمال الغزل والنسج مما 
يمل هذه الأنسجة على مستوى يمكن معه مقارنتها بمثيلاتها من 
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الانسجة التي تنتجها شعوب أوروبا أو آسيا. ويبدو أهم في الحصور 
الأولى لم يكونوا يتقدون هذه المهنة . فقد كانوا يشدون السداة في إطار 
بين كانت خيوط اللحمة تؤخذ باليد بواسطة إبر خشبية يمرمن كل عنها 
حيط ذولون مختلف. وهكذا كانت الزينة في خطوطها الرئيسية ت تتوافق 
مع اللحمة والسداة وتتألف من أرضيات مختلفة الألوان . ثم عرفوا بعد 
ذلك طرائق مختلفة للتزيين. كان يطرزوا النسيج بعد نسجى أوآن 
يرسموا عليه ء أو أن يغمسوه في مادة تلوينية بعد أن يربطوا بعض أجزائه 
كي لا تنفد إليها المادة الملونة . وني مرات أخرى كانت الألبسة تتألف 
من ممصوعة من القطبع صُبغْت كل منها على حدة بحيث يتألف من 
مجموعها نياذج متناسقة . 

أما المواضيع التي صورت على هذه الأنسجة فهي أقل تنويعاً عا 
رسم على ا مص وعات الضزفية . ويصصورة عامة كان الأمر يتعلق 
بمواضيع هندسية أوذات أشكال حيوانية على أنئا نجد في بعضها 
مشاهد من الحياة اليومية . 

ويبقى لنا بعد ذلك أن نشير إلى عادة بيرية أخيرة كانت واسعة 
الانتشار هي عادة تحنييط الموتى . فقد كان قدماء الإنكا يتصورون فيا 
وراء القبر حياة كاملة كما كان يفعل قداء المصريين. فكانوا يضعون مع 
اميت أغذية وملابس وأنسجة وأسلحة حتى أنهم كانوا يضعون معه 
الحيوانات المفضلة لديه في حياته. وكان النبلاء وأقراد الطبقة العليا 
يأخذون معهم زوجاتهم ا مفضلات وعدداً من الخدم كانوا يدفنون معهم 
ساعة الدفن . وكانت الجشة بصورة عامة تعد لهذا المصير على عدة 
طرائق. وبعد أن تنزع منبا الأعضاء الداخلية كانت توضع في القبر في 
وضعية القرفصاء وعليها كمية سميكة من الأنسجة ثم تغطى بغطاء 
رقيق من نسيج قطني وأخير أ يغطى الجميع بحصير محكمة الشد بواسطة 
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حيط . وكانت موميات ملوك الإنكا تحفظ في كوزكوفي معبد الشمس 
وتوضع على کراس ذهبية على طول الجسدران بحيث تكون كلها فی 

مواجهة صورة الشمس . وعلى الرغم من أنها سرقت سرأً أثناء الفتتح إلا 
أا اكتشفت في النهاية . وقد كتب كارسيلاسو واصفا: «لقد كانت 
الأجساد في حالتها الكاملة حتى نها كانت لا تزال تحتفظ بالشعر 
والسواجب والأجفان . وكانت لا تزال تلبس الملابس التي كانت قد 
ارتدعبها في حياتهاء ولم ثتباة ‏ باستثناء التاج على الرأس - بأية شارة من 
شارات الملك . وكانت في وضعية الجلوس. الذراعان مشيكان على 
الصدرء الأيمن منهيا فوق الأيسرء والعينان مطاطتتان وكأهما تنظران 
إلى الأرض». 

وكيا كان الأسرمع الأزتك فإن الإنكا استعاروا أكثر من عنصر 

ثقافي من أسلافهم تاركسين إياه في معظم الأحوال ليفسد دون أن 
يصلحوه أو يحسنوا من أمره . ومع ذلك فإن اسم الإنكا كان براقا لدرجة 
أن الأركبولوجيين لم يتمكنوا أن يثبتوا إلا أخيراً ا 
كان قلي حى الإنكا في معظم التحف الفنية التي نسبت إليهم . فنحن 
تعرف الآن سلسلة المراحل الثقافية الطويلة التي مرت على بير و 
القديمة . وثمة نقطة أكثر أهمية من ذلك أيضاً هي أننا نستطيع حالياً أن 
نحدد المؤشرات المتبادلة الي مارستها كل من حضارتي الايا والإإنكا 
احداهما في الأخرى . وعلى الرغم ان من الخطأ الادعاء بأن الحضارات 
الكيرى التي ازدهرت على ساحل المحيط المحادي من أمريكا الجتوبية 
إنها استمدت أصوها من مؤثرات ات مكسيكية فإن من المؤكد مع ذلك أن 
الراحسل الأكثر قدماً من هذه الحضارات إنما تعدلت بتأثير ير من هذ! 
الاتجاه وان هذه المؤثرات يبدو أنها كانت أقوى وأكثر دواماً في الإكواتور 
مها في المناطق التي تمتد إلى الممنوب من ذلك . 


EY 


ومع ذلك فثمة عنصر بقي ثابتا خلال كل هذه المراحل هوعبادة 
الشمس والصفة المقدسة للإنكا ابن الشمس . ولذلك كان الابتهال 
الذي يرفعه كاهن الشمس خلال احتفالات اب أغسطس الكبرى في 
مدينة كوزكو. كانت صلاة موجهة في أن واد من المخلوبين 
والمنتصرينء من العبيد والنبلاء؛ وكانت قديمة جدا تعود بالتأكيد إلى 
أكثر من آلف عام : 

ايا الخالق! يا ويراكوشاء أبيا المنتصر الكل الوجود . 

أنت يا من لا نظير لك يا من تسيطر على أقدار الأرض . 

أنت يا من أعطبت للرجل حياته وقيمته وأنت تقول : 

فليكن هذا رجلا 

وللانثى تقول : 

فلتكن هذه امرأة 

أنت يا من خخلقتهيا وأعطيتهها الوجودء 

أنت يا من تقيم في عليائك هنالك في السهاوات . 

بين غيوم العاصفة ٠‏ 

امنحهما حياة طويلة 

واقبل هذه التضحية 

أا الإله الخالق العظيم . 
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الفصل الخامس 
المكسيكيون يفتحون أمريكا الشمالية 


عندما ألقى الجدرال وينفيلد سكوت مراسيه في في راكروز أثناء 
حرب المكسيك ومشى إلى مدينة مكسيكو فإنه تبع الطريق نفسها التي 
كان قد تبعها كورتيز قبل ذلك بثلاثة قرون. وكأن كورتيز قد قدم من 
كوباء ومن توباسكو التي تقع على مسافة قريبة من ميناء بويرتومكسيكو 
الصضيرة الحالي تبح الشاطيء حتى المكان الذي بنى فيه هونفسه مرف 
فيراكروز. ولم يكن هوأول من استخدم هذه الطرقات الوطنية» ففي 
نحومن عام ٠‏ ق.مء آي قبل قرون عديدة من زمنهء كانت قد 
مرت جيوش الخزاة القادمين من يوكاتان وغواتيالا وشيابا وعن هذه 
الطرق وصل الايا بدورهم أيضاً . 

ولقد كان الايا في كل العصور جسا قلعا لا يستقر له قرار إذ طالما 
هجروا في بلادهم نفسها غواتيمالا ويوكاتان المدينة تلوالأخرى. وعلى 
الرغم من اننا لا نستطيع بطبيعة الخال أن نعزوذلك إلى سبب وحيد 
فإنه من المحتمل - إذا ما استطعنا ان نخترق حجب الظلام التي تخفي 
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تاريخ المايا القديم ‏ أن نتوصل إلى سبب أصبح اليوم واضحاً هوأن 
شعوبا همجية كانت نت تضغط عليهم من كل الجهات وتهاجمهم عند كل 
فرصة تسنح ها وقتصهم شيئا فشيئا. ومن المعروف أن أعلى أشكال 
الحضارة لم تستطع قط أن تصمد أمام عدوين يتين هما المج والعابة 
العذراء. وكان المايا أقل من غيرهم كفاءة في مجال الدفاع. ذلك لأخهم 
على تقدمهم في مجال الفن وبعض العلوم فإن حضارتهم كانت تشكو 
هن نقيصتين أساسيتين ها أول فقدان الوحدة والتر ابط السياسيين وثانيا 
المركزية المشؤزومة التي كانت تعاني منها كل المعارف بربطها ريطا ضيقا 
بطبقة الكهنوت . 

ولكن إذا انتهى الامر بالغابات والبرابرة الهمجيين إلى أن يوقفوا 
فجأة حضارة المايا فإنهم لم يتمكنوا من تدميرها تدميراً كاملا ذلك لأنه 
كان من الممكن أن يتتخلص المايا من تأثير الغابة. كما أن البرابرة كان 
لابد من أن يفقدوا مجيتهم بشعورهم بدفء هذه الثقافة العالية. 
وهكذا كان لهذه الحضارة بدورها طريقتها الخاصة في مهاجمة خصومها 
الورائيين. فعندما تبقى المسركة المباشرة خاسرة يمكن اللجوء الى 
احتراق بطي ء وعتيد لصفوف الأعداء. ذلك لان الدفاع الحازم 
والطويل المدى سيكون في حد ذاته نوعاً ال مجوم . وعندما دارت الدائرة 
في النباية على الماياء وأصبحت اللعية خاسرة اما قإن -حضارتهم 
رزحت تحت وطأة القبائل البر برية ولكنها كانت قد نفذت إليهم 
وامتضوا جزءً كبير فا من إرثها الثقافي . 

ولكي نفهم كيف تمكن المايا من فتح المكسيك تم الولايات 
المتحدة الامريكية فإن علينا أن نعرف أولا كيف تمكنوا من مقاومة الغابة 
ثم بأية صورة لعبوا دور الخميرة بين السبرايرة الذين كانوا يحيطون بهم 
مدعومين في بعض الأحيان باللحظ لدی قيامهم ۔ہجوم مباشر. 
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وما ان وصلوا الى ساحصل خليج المكسيسك حتى تمتعوا بأمان 
نسبي » فليس من المسترب إذن أن يحاولوا بلوغ هذا الشريط الضيق 
من الأرض الذي نسميه برزخ تيهوانتيبيك . وكان بإمكانهم أن يبلغوه 
عن طريقيز.ء فإما بالتوغل في المناطق المدارية الجبلية كمنطقة شيابا وإما 
بالتوجسه مباشرة نحو الخليج وهو الطريق الأسهل كثي رأ بين الطريقين . 
فوجود لغة المايا المسهاة هو اكستيك بعيدا إلى الشهال من فير اكروز ليس 
إذن أمراً مسقا ولكن ثقافة المايا كأ عرفناها في يوكاتان وغواتيالا قد 
تعدلت آنسذاك كثيراً إلا إذا كان الهواكستيك يمثلون مرحلة قديمة من 
مراحل حضارة المايا. ويبدوآن النظرية الأولى هي الأقرب الى الصحة 
لأننا نشهد تفككاً حقيقياً في عناصر المايا كلما ابتعدنا عن يوكاتان 
الشالية وتقدمنا نحو تاباسكو وفير اكروزء وكانت تزدهر الى الحنوب قليلا 
من الهواكستيك فيها مضى حضارة التوتوناك التي تظهر تشابهات عميقة 
مع حضارة المايا. وكانت لغة التوتوناك إما هجة من هجات الايا عُدَلت 
كثير ا وإما لغة أحرى مختلفة ولكنها تبنت الكثير من مفردات المايا. 


وهكدذا يمكننا أن نعتسبر أن هجوم الايا المباشر نجح غالباً حتى 
فير اكروزفي الشمال . فهل كان ذلك بفضل غياب الأعداء أمامهم أو 
لأن مقاومة هؤلاء كانت غير مجدية؟ . إننا نجهل الحواب على ذلك . 
وكل ما نعرفه أن الايا الذين استقروا هناك أنشؤ وا مدنا وحافظوا على 
لغتهم وعلى العناصر الأقل هشاشة من إرثهم الثقافي القديم. أما 
الكتائة الهير غليفية وأما المدن الرائعة مع مبانيها العامة ومعابدها الفاخرة 
ومسلاتها الحجرية فقد اختفت كلها إلى الأبد. وأما زراعة الذرة مع كل 
نتائجهاء والديائة القديمة والأساطير العتيقة والاطار الاجتماعي القديم 
فقد بقيت كلها سليمة دون مساس . 
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ومع ذلك فإن الآثار لا تلبث أن تنقطم فجاأة إلى الشسيال من 
فير اكروزء فياذا حدث؟ . 

هل أصبح ضغط القبائل الب يرية قوياً جدأً أوأن هؤلاء دمرو! 
كل شيء؟. 

إن معظم المؤرخسين يفضلون تجنب هذه المشكلة وترك المسألة 
معلقة دون جواب ‏ وربما كان تصرفهم هذا تصرف العاقلين . ولكن 
يبدو أنهم ضلوا مع ذلك وراء اثر خاطىء في بحثهم عن امتداد هذه 
المؤثرات الأولى للمايا في المنطقة التي تمتد إلى الشمال من فيراكروز 
واستحوذت عليهم فكرة خخاطئة بتتسع آثار هذه الحضارة على الطرق 
البرية الموجودة هناك . أما الآن ويعد أن كشفت المناطق الممتدة بين 
فير اكروز وغالفدستون كشفاً جغرافياً كاملا أصبحنا تعرق أنه ليس 
بمقدور أحد أن يخترقها وأن يجتازها. فمن أجل أن نمر الآن من تامبيكو 
أو فير اكروز الى غالفنستون وأورلكان الجديدة لابد لنامن استعيال 
المراكب. ويبدو أن سكان فير اك روز القدماء كانوا يفعلون مثلنا. 
والواقع أن الآثار التي انقطعت قجأة الى الشمال من فير اكروز لا تلبث 
أن تظهر على القسم الأدنى من الميسيسيبي » فعلى هذا النبسر الكبير 
وعلى الضغة الشرقية منه بوجه أخص وحتى الأطلسي يتفتح كل ماكان 
موجوداً من حفسارة الايا الى الشمال من ريوغراند . ويمكتنا أن نسمي 
هذه الشعوب هنا ياسم بناة «الماوند»*'. وعلى الرغم من أن ثقافة 
هؤ لاء الأخصير ين تشير الى تقهقر ملسوس عما عرفه اهواكستيك فإن 
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تجرد وجودها هنا هو أمر معجز. وقد لعبت الذرة داثها دورا من الطراز 
الأولء وبني العديد من الاهرامات. أما الآهة فعلى الرغم من أن 
أوصافهم ترات بعض الشيء فقد بقوافي جوهرهم كما كانوا ولم يتبدل 
التنظيم الاجتماعي في خطوطه الکبر ی قط . 

وهكذا أتت من البحر أول غزوة عرفتها الولاييات المتحدة 
وتوغلت عن طريق المسيسيبي أبي الأنهار المهيب. فالماء لعب إذن في 
هذه الغزوة دوراً مدهشاً. والواقع أن حضارة المايا التي وصلت الى 
الولايات المتحدة تعدلت كثيرا باجتيازها خليج المكسيك. وقد أثر هذا 
التعديل بشكل لامراء فيها في كل الحضارة الوطنية الى الشيال من 
ريوغرائد. 

ولكن لنعد الى القسم من المايا السذين فضلوا السبيل البري 
تحدوهم رغبة في أن يصلوا عن طريقه إلى ساحل الأطلسي . فهنا لا بد 
أن الضزوات قد بيدأت في عصر مبكر وكانت مستمرة ودؤ وبة . ولاشك 
أن أوائلها قد تمت على نطاق واسعء ذلك لأا على الرغم من عدم 
نجاحها في فرض لغة المايا فإنها كادت أن تنشر كل مظاهر ثقافتهم بها في 
ذلك كتابتهم امير وغليفية التي تغيرت وفسدت خلال الطريق إلى حد 
بعييد . ولقد حدث أننا عرفنا جيدا هذه المرحلة من تقدمهم نحو الشيال 
لأا أرست قواعد حضارة هامة هي حفسارة السزابسوتيك 
2605 والميكستيسك 0180125 في ولاية واكساكا 
0۸۸ الى النوب من المكسيك . 

ولقد كادت حضارة هذه الشعسوب آن تكون تيوقراطية تماماً ىما 
كانت حضارة المايا فقد كان للميكستيك كاهن أكبر كانت سلطته 
مساوية لسلطة الملك . وكانت هذه الوظيفة الوراثية تسند دائياً الى 
بعض أفراد العائلة المالكة. وكان الكهنة يخضحون لرهبانية شديدة 
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بحيث كانوا طوال هذه الحقبة يحافظون على عذرية مطلقة إلى أبعد 
الحدود أما الكهنة العاديون فكانو! يستطيعون الزواج بعد أربع سنوات 
من بدء دحوم في السلك» وكان يسمح لمن يشاء منہم بأن يحتفظ بحياة 
الرهبنة إذا رغب بذلك» ومن بين هؤ لاء الأخصير ين كان يتم اختسار 
أصحاب المقامات الرقيعة الذين كانوا يحيطون بالملك» وكان المرشح 
تورائة العرش نفسه خحاضعا لأن يمر بهذه الرهبتة . 

وكان الملك وكبير الكهنة يحنطان بعد الموت ويدفن جسداهما في 
كهوف مقسدسسة يوجد مهسا أعداد كبيرة في بلاد المواكستيك 
HUAXTÊQUES‏ . وكانت هذه ال موميات توضع على مصاطب حجرية 
منحوتة في الصخرء كما كانت الأضرحة تضم أيضاً في مكان منها تماثيل 
الإله الحامي للملك وللكاهن الكبير. 

أما لدى الزابوتيك فالملك كان هو الكاهن الأكبر والسلطان في 
الوقت نفسه . وقد أخبرنا مؤلف قديم بأن الاحترام الذي يكنونه له 
كان كبيراً لدرجة أنهم لم يكونوا يتركون قدميه تمسان الأرض قط . واذا 
اعترض بعض الناس طريقه مصادفة فإنهم كانوا يرمون بأنفسهم على 
الأرض حال لأنمم كانوا يفضلون الموت عن أن يروا جرد ظل جلالته . 

' أما كبار الدولة أنفسهم فكانوا في حضرته يغضون الطرف إلى الأرض 

وهم مكشوفو الرؤ وس . 

وكان للزابوتيك نسقان من الكهنة الأعلى منها يقتصر ا منتمون 
إليسه تي الظاهر إلى طبقة النبلاء والأدنى الذي يضم الكثير ين من 
الطبقات الأدنى . ورسها كان أكثر هو لاء الكهنة الصخارأية هم 
المكلفين بالعرافة وتفسير النبوءات . وكانت أساليب العرافة كثيرة 
وعتضوعية » فمنها ما كان عن طريق النار أوالماء أوزجر الطيور أ وأحشاء 
الحيوانات التي تمت تضحيتها. . . الخ. وبعض الكهنة كانوا 
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يتمسكون بتقشف كامل ويمضون حياتهم في الوحدة والتأمل عائشين 
في أكواخ خشنة ويسحبون الدم من أجسادهم ليقدمره إلى آهتهم 
الخخاصة . 

وقد قسمت البلاد عند الميكستيك والزابوتيك الى أقسام إدارية 
يحكمها رؤ سساء ثانويون يرتبطون مباشرة بالملك ويقدمون له الجزية . 
والأرض التي لم يكن لأحد أن يتصرف بها انتلقت ملكيتها الى سلالات 
من الذكور وصار الأقنان يعملون عليها تحت رقابة مباشرة من موظفين 
خصوصيين. أما التجار فقد كانوا يشكلون ‏ كيا هو أمرهم في أمريكا 
الوسطى والمكسيك ‏ طبقة ميزة تحتل مكانتها الخاصة بهاء وكانوا حولين 
في بعض المقاطعات أن يتزاوجوا من نساء الطبقة العليا. 

وكان الزابوتيك يمتازون بميزة خاصة بهم هي اعتقادهم بإله 
أعلى كانت تطلق عليه جموعة من الأسماء على مايبدو. ومن بين الآلحة 
الحامة عندهم يمكندا أن تذكر وخمالق كل الخيوانات» ووخالق بني 
الإنسان والأسماك» . وإله الأرض. وهوإله غامض شيدت له المعايد 
الأكشر قداسة وكان الزابوتيك يطلقون عليه لقب «قلب المملكة». 
وهنالاف إله المطر وإله المحاصيل وإله التجار والثروات وآطة الفقر 
والشهوة والأحلام والعالم السفلي . . إلى غير ذلك. . ولا نجد أية اشارة 
الى عبادة الشمس . وكان يوجد إضافة الى ذلك اة شخصية حامية 
عديدة بطبيعة الال تمثلها أصنام » وآهة ترعى أيام السنة المختلفة كا 
ترعى الجهات الأصلية الأربع » وكانت هذه الأخيرة هامة جدأً ومن 
المناسب أن نقدم لما هذا الوصف المختصر: 

كان الزابوتيك يقسمون سلتهم الطقسية إلى ماثتين وستين يوماً 

تضم أربعة أحقاب يتألف كل منها من خسة وستين يوماً ترتبط بوضوح 
اا الأصلية الأربع . والأساء التي أطلقوها على الآلحة المسيطرة 
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على هذه الأحقاب وعلى الجهسات الأصلية الأربع كانت تدل على 
«اللهء وعلى «إله المطرة. ويمثلها مخطوط قديم على الشكل التالي: 
الله الأول من بينها هو إله المشرق» وهو يعتمر قلنسوة أو قناعا وله رأس 
مساح ويعتبر إلا خير أ كا أنه إله ا حصب . والثاني إله الشمال له ما يشبه 
القداع وجمجمة ميت . ولإله الغرب رأس حيوان مجهول بينما لإله 
إلجنوب رأس صقر. وثمة وجه حامس أيضاً يمثل مركز العالم ويحمل 
ألوان السهاء الليلية وألوان الخسق» والرموز التي تحيط به تشير إلى 
الخرب , 

أما التضويم والكتابة الهير وغليفية اللذان أثارا معضلات دقيقة 
فإنها مشتقان بدون أدنى ريب من تقويم الايا ومن كتابتهم 
اطير وغليفية . 

فهل يوجد هنا شكل ممسوخ عن الايا آم أن الايا أكملوا النظام 
البسيط الذي استعاروه من الزابوتيك؟ . إن هذه الفرضية الأخيرة هي 
التي تبسدوأكشر احتيالاً من حيث الظاهر فقط . فالزابوتيك لم يكونوا 
يعرضون إلا تقوبياً طقسياً مقسوماً كا قلنا إلى أربعة أحقاب يتألف كل 
متها من خسة وستين وما وينقسم الحقب بدورہ إلى خمس زمر کل مہا 
ثلاثة عشر يوما. وكيا كان الأمر عند المايا كانت توجد هنا مس وعشرون 
إشارة تدل على الايام . وقد توصل أحد العلماء الناببين حديثاً الى أن 
هذه الإإشارات عند الزابوتيك إنها تشكل حلقة متوسطة بين تسميات 
الأزتك وتسميات الايا على الرغم من وجود خعلافات ليس ها في الظاهر 
أي تفسير . والاستنتاج الوحيد الذي يمكن الوصول اليه هوأن تقويم 
السزاسوتييك يمشل مرحلة انتقال بين تقويم المايا وتقويم الآزتك. كاأن 
الكتابة الهير وغليفية تمثل هي نفسها أيضاً مرحلة انتقال . وبينما 
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الاعداد ترسم دائياً بحسب ترقيم المايا فإن الكتابة اهير وغليفية تختلف 
تمام الاختلاف. 
وسح ذلك فمهما كانت حضسارة الزابوتيك هذه جذابة ومثيرة 
للاهتيام فإن أهميتها نكمن في نظرنا في أنها كانت مدعوة لأن تلعب دوراً 
في تاريخ أمريكا الوطنية . فقد كان الزابوتيك والميكستيك وسطاء بين 
المايا وبين القبائل التي كانت تعيش إلى الشهال والغرب من واكساكاء 
وكانت ثقافته| تضم العناصر الأساسية من المرحلة التالية لتقدم الايا 
نحو الكسيال» وسذه الرحلة هي التي تمثلت بالشعوب التي حلت اسم 
التولتيك TOLTEQUES‏ „ 
والتولتييك يمثلون التبدلات الأخيرة المثيرة التى لحقت بحضارة 
المايا الأصلية . فقد وصل من الايا ثلاث موجات واضحة تلاقت كلها 
في ولاية فيراكروزء أطلق على الأولى متها اسم الموجة القديمة لتدل 
على السركيزة الثقسافية القديمة التي حملت معها الزراعة والخزف ومهنة 
النسيسج وآلسة النسيح . وأما الثانية فقد تمئلت بغزوالمايا أنفسهم ناشرين 
معهم | الكتابة احير وغليفية في كل المنطقة التي كان يحتلها التوتوناك 
تقريباً. والشالشة وهي أهمها بدأت نقطة انطلاقها من بلاد الزابوتيك 
والميكستيك. ولابد أن مركزها كان واكساكا ومنه انتشرت أولاً وفي عصر 
قديم نحوتيهواكان وشولولا في ولاية بويبلووكذلك نحوتخوم الغير يرو 
والواكساكا ثم بعد ذلك إلى الغرب من ولاية فيراكروز. وقد تلاقت 
هذه الموجات التي قدمت من كل الجهات في وادي مكسيكو. والى 
الشهال والغرتث لق مرك زهام آخحرفي ميشواكان ونضذت حفسارة 
التولتيك إلى مناطق زاكاتيكا ودورانغو وجاليسكو الغربية . وأخيراء 
وتحت مظهر آخخر ولکنه مطايق في منحاه» بلغت سينالوا وسوثوراء ومن 
هناك دخلت مظفسرة الى الجنوب الغربي من الولايات المتحدة وبقيت 
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حية بكسل وضسوح في أرقى الحضسارات التي انتشرت الى الشهال من 
ريوغراند وهي حضارة هنود البويبلو. 

وفي كل هذه المنطقة السواسحة تشهد الكشوف الأركيولوجية 
ويشكل لامراء فيه على قرابة تربطها بفن الايا ء فالأهرامات والنحت 
ووسائل الزيدة والخزف كل ذلك إنها استلهم من المركز الفني الكبير 
الواقع في الجنوب . وما لا شك فيه أن التنفيذ هنا كان أدنى من الأصلء 
فالمعابد لم يعد لها قباب, وفن البتاء باللين المجفف بالشمس والملصق 
بالملاط حل محل البناء بالحجارة المشطوفة . وتوجد آهم اثار التولتيك 
هذه في شولولا وسان جوان تيوتيهواكان وكزوشيكالكو وتولا ‏ 

ففي شولولا بالقسرب من بويبلو توجسد مجصوعة من التلال 
5 التي كانت تعلوها في الماضي معابد . كا توجد مدينة مقدسة 
هي موطن البطيل الممدّن كيتزالكواتل, و انشع تشتهر بتمثيلها البديع للثعبان 
الرائش كا تشتهر بخزفها المتعدد الألوان الذي يقدم أجل النماذج 
المعروفة في المكسيك . 

وتمتلك سان جوان تيسوتيهسواكان القريبة من مكسيكوكا 
رأينا هرصين كسير ين لكل متهأ أربع من المصاطب المتدرجة كا تمتلك 
طريقاً تحيط به اهرامات أصغر. وقد وجدت فيها أيضاً أشياء منحوتة 
ذات حجوم ضخمة . ولكن أهم الآثار المميزة في هذ المكان أحجار 
منحوتة تم اكتشاقها حديئاً وتزين N‏ من جهات المعبد الذي يتوج ما 
يسمى «هرم الشمس». وقد حافظت الألوان على ببائها تماماً کا أن 
رؤ وس الثعابين الرائشة وفراشات صنعت من الأوبسيديين حافظت 
كلها جزئياً على مارصعت به من الأوبسيديين الذي يمثل فيها العيون. 
أما السماثيل الصغيرة واللعب ذات الأطراف المتحركة التي صنعت من 
الخزف فهي الأحرى من مميزات هذا المكان . 
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وتعتبر كزوشيكالكو القريبة من كويرنافاكا واحداً من هذه التلال 
5ل ] . وفيها باحات ومدرجات واهرامات » وأحد معابدها مزين 
بشعابين كبيرة رائشة وشخصيات جالسة وكتابات هير وغليفية . 

أماتولا فتقع على ثمانين كيلومتر أ إلى الشمال من مكسيكو. وفيها 
عدد كبير من المنحصوتات والأعمدة الكبيرة المزينة بالثعابين الرائشة 
والوجوه العملاقة ويعلوها تيجان -حقيقية . وهي تذكرنا من الناحية 
المعيارية بشكل صارخ ببعض الأبنية الموجودة في شيشين إيتزا في يوكاتان . 

وقد أصبحت حضارت التولتيك هذه فيا بعد مهمة جد لدرجة 
نپا انتشرت بدورها في واكساكا تاركة طابعها على ميلتا ومؤثرة حتى في 
الموطن الثقاني القديم لشيابا ويوكاتان. ويبدو أن هؤ لاء التولتيك كانوا 
يختلفون في نقطة أساسية عن الجماعات التي تشكلت مہا غزوات الايا 
الأولى . فنحن نفترض بحق أن هجرات المايا الثقافية القديمة كانت 
تنالف خصوصاً من المايا أوعلى الأقل من أجناس يحملون فيهم نسبة 
كبيرة من دماء المايا. ولكن التولتيك لم يكونوا بالتأكيد من المايا لا من 
حيث الجنس ولا من حيث الثقسافنة. فهم شعوب همجية قدموا من 
الشهال وتبنوا حياة حضرية بتأثير من الماياء ويمكننا أن نذهب إلى حد 
التكهن بأن هؤلاء البرابرة كانوا يمثلون الفروع المتقدمة من الناهواتل 
أقرباء الأزتك القدساء السذين احتلوا فيا بعد كل منطقة تلاكسكالا 
ووادي مكسيكو. 

وهكذا انتقل مشعل حضارة المأيا من يد قبيلة الى يد قبيلة أخرى 
حتى تم غزو المكسيك والولاييات المتحدة مبذه الحضارة غزوا كاملا . 
فعلى طول خليج المكسيك وحتى فيراكروز» ومن هناك عبر البحر 
حتى مصب الميسيسيبي » وعن طريق البر عبر مناطق شيابا وواكساكا 
ووادي مكسيكووميشواكان وجاليسكووشيهواهوا حتى الأريزوناء وفي 
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المكسيك الشالية وكولورادو واوتاهء على كل هذه المساحة الواسعة امتد 
قح هذه الحضارة. فقسد هاجر نظام اقتصادي حقيقي الى الولايات 
المتحدة وتبع ذلك نتائج عجيبة . فالقبائل الهمجية الرحالة ذات القربى 
ا والأوت - وهي شعصوب بدائية جداً . ما لبثت أن شعرت 
ثقافة التولتيك» وعندما انتقلت إلى انوب صار يطلق عليها 
اسم E‏ الناهواتل الشهيرة والأزتك» ومنذ عام ٠٠١‏ للميلاد لم 
تنقطع قط حركة الذهاب والإياب. 
أمسا مايتعلق بالولايات المتحدة فقد برزت فيها نتيجة هذه 
الغزوات كبيرها وصغيرها منطقتان ثقافيتان متميزتان إحداهما في شرقي 
الميسيسيبي وتعتمد على إسهامات الايا وتمثل في بعض مناحيها إرثها 
المباشسر همء والشانية في الحنوب الغربي من الولايات المتحدة تقوم 
خصوصاً على مؤثرات التولتيك وبصورة غير مباشرة على مؤ ثرات 
الايا على الرغم من وجود إسهامات أقدم من ذلك تتضح فيها عام 
الوضوح . وهكذا فإن الحذرين الرئيسيين اللذين سيطرا على حضارة 
الوطنيين من سكان الولايات المتححدة هما بنأة التلال 05ل10108 في 
الشرق وسكدان الأجراف في الغرب . وعن هذين الطريقين تمدنت 
أمريكا البدائية . ولكن الروابط التي كانت تريطها بأكبر منابم الثقافة 
الوطنية أصبحت تضعف وتتر اخبى شيئاً فشيئاً حتى انتهت بالاختفاء 
تماماً في غابات کنداء ثم ما لبغت أن سيطرت قاعدة الاصطقاء . 
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الفصل السادس 
فتوحات الإله الشمس 


يروي لنا المؤرخ مونتيسيد و أنه قبل عصر الإنكا وعتدما كان 
هويراكوشا يقوم بإعادة بناء كيتوسمع حديثا عن شعب عارب كان 
يعيش على المسانب الآخرمن سلسلة الجبال التي تمتد من سانتا ماريا 
حتى مضيق ماجلان» فرغب فوراً بان يخضع هذا الشعب لسلطته. 
ومن أجل أن يحضل على معلوسات في هذا الموضوع كلف ستة من 
القسواد مع عدد كبير من الجنود بأن يذهبوا إلى هذه المنطقة . فأضاع 
هؤلاء وتوجسهوا إلى هذه السشصعوب التي كانست تعسيش 
في الغابات على ضقاف الآهار الكبيرة. وكان 
هؤلاء الوطتيسون يكادون يكوشون عراة تماصاً من كل ثياب . إلا أن 
البير يين لم يتمكنوا منهم لأن قوتهم كانت ضعيفة نسبياً فما لبثوا أن تفرق 
شملهم . أما العائدون منهم إلى كوزكو ققد رووا الى الملك الكبير كل 
ما شاهدوه فعدل عن كل عاولة ثانية لإإخضاع هؤلاء القوم . ومع ذلك 
فإن هؤلاء السبرابسرة الذين كان يفترض أنهم منيعون في الظاهر على 
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الحضارة الرائعة التي كأن يمثلهسا هويراكوشا كانوا قد تأثروا في ذلك 
العصر بإشعاعاتها الخيرة. وما ليث كثير من عناصر هذه الثقافة البيرية 
الإنكاوية وما قبل الإنكاوية أن نفذ اليهم خلال السنين التالية عبر 
الجبال المغطاة بالغابات الكثيفة حتى وصل الى شواطيء الأنهار. 

وبعد وقت قصير من إرسال جيش الاستطلاع الأولي عن أحوال 
هذه الشعوب البدائية قام هويراكوشا بحملة توسعية أخرى على 
الغواياكيل الذين كانوا يسكنون الساحل ومعه في هذه المرة جيش قوي 
قدير. ويروي المؤرخون «أنه مضى منشرح الصدر على الرغم من 
صعوبة الطريق لان نبسوءات حسنة جدا كان قد استنتجها العرافون 
على أثر الأضاحي التي قدمها قبل المضي في المشروع . وكان ذلك على 
الأقسل هوما صرح به الكهان الذين كان عليهم أن يفسروا احثساء 
الحيوانات الضحايا. وقد مر على قرى كالاكولي وبولولاغاء وآثار 
الطرقات التي بناها لا تزال مائلة للعيان ولأ قلوبنا بالدهشة 
والاعجاب» . 

وفي خلال هذه الرحلة المليئة بالأخطار كان يوجد الكشير من 
العوائق الجغرافية التي يجب التغلب عليهاء فقي أحد الأمكنة كان 
ينيغي بشاء جسر حباله من أغصان السوحر (نوع من الصغصاف) . 
وعندما انتهوا من صناعة الحبال لاحظ الملك واخيبة تملؤه أن النهر كان 
عريضاًجدأً وعيقاً جد ومندفعاً جداً وأن كل ما بذله من جهد كان على 
غير طائل . وعندما اقتنع أن من المستحيل عليه أن يبني جسراً قويأ بيا 
فيه الكفاية أمر ببناء اطواف من حشب خفيف لاجتياز الخير. وما أن 
انتهى الجنود من بناء هذه الزوارق حتى ركبوها ودخلوا مباشرة ة في نزال مع 
العدو المتمركز على الضغة الأخرى . ودامت المعركة أياماً عديدة وجرت 
سجالا تارة ينتصر هؤلاء وتارة هؤلاء بحسب تسار النهر. . . وأخيراً 
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أصدر هوسرادوشا أواصره إلى قواده بأن يهاجموا على كل الجهات في 
الوقت نفسه . وكان يمكن هذه الخطة ان تفشل هي الأخرى لولا ان 
شبت المنازعات في صفوف الاعداء الذين أرسل الزعيم الرئيسي بيتهم 
برسل إلى هويراكوشا ليعلموه بخضوع رئيسهم مع قطاعه إليه . وعندما 
علم حلفاء هذا الزعيم بها فعله -حليفهم عادوا الى قراهم وتركوا الميدان 
ممشوحا أمام الإنكا الذين نزلوا على الشاطيء الأخر بدون صعوبة في 
المكان الذي تنتصب فيه حالياً مدينة غواياكيل . وقد أنعم هويراكوشأ 
نكل أشواع العطاء على الزعيم الذي استسلم له لأنه لولا مساعدته لما 
أمكنه في الغالب أن يخضم كل هؤ لاء السكان الذين كانوا يستقرون في 
هذه الأراضي التي أقيمت عليها مدينة غواياكيل . 

وهكذا مد ملوك الإنكا وما قبل الإنكا حضارتهم البيريّة الى كل 
الجهات . ومه ذلك فإن فتوحات الإنكا في تاريخ أمريكا الوطني تختفي 
أمام الفتوحات التي قام بها أسلافهم من قبل . ففي الحقبة القصيرة التي 
سجلوا فيها سيطرتهم والتي لا تمتد إلى أكثر من أربعة قرون كاد الانكا 
أن يتشغلوا حصراً بد سلطاتهم على الشعوب التي سبقتهم . وكانت 
تلك مهمة واسعسة في حد ذاءتها حتى شغلت كل وقتهم وكانت قد 
أوشكت على الانتهاء عندما وصل الاسبانيون الى هذه البلاد وكل آثار 
المضسارة التي تمشل قي مختلف درجاتها ماقام به الوطنيون في أمسريكا 
الجنوبية الى الشرق من جبال الآند وعلى الأمازون وكل من خضع هم 
من الشعوب ليس مردها إلى الإنكا وإنيا الى من سيقهم من السكان. 
وم يتجاوز الإنكا حدود هذه الفتوحات إلا في بعض النقاط . 

وثسة دلائل عديدة تثبت لنا أن هذه الحضارات السابقة للإنكا ف 
بير ووالإكواتور وبوليفيا كانت قديمة جداً. فمؤثرات الايا مثالا تعود 
الى حوالي عام ٠٠١‏ ق. م . E ORS‏ 
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الإنكاوية ما بين القرنين الثالث والسادس للميلادء سواء على الساحل 
أو في الجبال» إلى نضح كامل وامتدت نحو الشيال وال لحنوب . واجتازت 
الآند حتى بلغت الأمازون والمنحدرات الشرقية هذه الجبال العالية 
ووصلت حتى سهول شاكو الأرجنتينية الجرداء . 

وكيا كاان الأمر في المكسيك وفي أمريكا الشبالية فإن علينا أن 
نعتير الحضارة البير ية هنا على أنها منيثقة في مسيرتها من غزوات 
متحالية. والاختلاف الآساسي بين ماضي الثقافة الوطنية في أمريكا 
الشمالية وبين ماضي الثقافة الوطنية في أمريكا الجنوبية يكمن في أن 
الغزوات الأولى في المتوب حملت صفة أقل حسياً وأقل مأساوية . قمن 
الخط) أن نتصور جيوشاً مسلحة حرجت من بير وواجتازت اليلاد من 
أجل أن تحمل حضارتبا الى براسرة البرازيل ‏ يل ان الأحرى ينا أن 
نتصور انتشاراً سلمياً مستمراً للعناصر الحضارية يشيه ما شهدناه عند 
أسكيمو آلاسكا عتدما احتكدوا بيشود الساحل الشالي الغربي من 
أمريكا الشيالية . 

ولا بد أن الحضارات البيريّة قد قامت في عصر قديم جداً من 
تاريخهما بنشر الزراعة وا لسزف بين بعض شعوب البرازيل البدائية 
كالآراواك ۸۸۸۷۸۸ والكاريب ۸۸۸۱8 والتوبي غواراني ا۲0۶ 
4 . ومع ذلك فإن الغابة العذراء هنا أيضاً والبرابرة القدماء 
ملاك الأرض لم يتركوا عناصر الثقاففة البير ية سليمة دون مساس مدة 
طويلة من الزمن فيا ليشت أن تعدلت وتبدلت ولحق بها التفكك 
والانحلال . 

وعلى الرغم من أننا نجد في البر ازيل الشرقية مثلا أساطير بير ية 
حقيقية وعادات نموذجية مصدرها بير ومثل صيد الرؤ وس البشرية فإن 
ذلك لم يكن قط هنا إلا أصداء بعيدة هذه الحضارة القديمة الک ى 
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المختيئة بين وديان وصخور بوليفيا وبي و وليس وجودها ها دلالة على 
غزوات ثقافيية جديدة کا كان الخال في أمريكنا الشمالية كما رأينا. فقد 
احتفظت الشحوب البدائية في أمريكا الجنوبية دائه| بزراعتها وخزفها وهما 
عنصران نجدها دائما مجتمعين في أمريكا ولكنها ثم تطورهما بعد ذلك 
قط . ولم تكن الزراعة تمل عندهم أبداً هذه الأسس الثقافية العديدة 
الي رأينا وجودها في امريكا الشمالية من احتفالات معقدة وطقوس 
ووحدة سياسية وحكومية » حتى ليمكننا التأكيد بأن السكان المحليين - 
على السرغم من السزراعة ‏ لم يصبحوا قط في البر ازيل حضرييين 
حقيقيين. وعلى الرغم من الضغط الدائم الذي كان يصلهم مما وراء 
الآند فإن هؤلاء البرابرة كانوا يميلون أبسدأ لأن يرتوا في عاداتهم 
القديمة من جديد . 


ولكن ثمسة استثناءين لابسد من ذكرهما. فبعض قبائل الأراواك 
خضعت لتأثير مزدوج قادم من المسايا ومن البير ين السابقين للإنكا . 
فقد هاجر هؤلاء الآراواك الذين يسمون بالتينو ۳۸۱۸0 الى جزر الهند 
الغربية ويخاصة الى أوسعها وأنشؤ وا هناك حضارة متقدمة بعس 
الشيء امتسازت بنحتها على الخشب وخزفها وتنظيمها الاجتماعي 
المعقد . وقد مارس هؤ لاء التينونفوذهم بدورهم على انود القاطنين في 
الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة . 

والاستشناء الثاني هوذلك الازدهارغير الطبيعي الذي قدمه لنا 
الخزف المكتشف على المجرى الشرقي من ر الأمازون . فهنا في يعض 
القطاعات المتفرقة في الجنوب وجدنا أشياء ذات صفات متفوقة حقا . 
والصففة المميزة هذه الجرار والآئية هي الشكل الإنساني الذي تمثله في 
أغلب الأحيان . كا أا مغطاة غالبا بزيتات محكمة الصنع . . ومن 
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الصعب أن نفسر وجودها على مثل هذا البعد من بير و وبوليفياء وربها 
كانت البقايا الأخيرة لغزوة كبر ى اختفت كل أثارها الأخرى . 

ومع ذلك. فإذا كانت حضارات بير و القديمة لم تمارس إلا نفوذاً 
ضئيلا على القسم الاكبر من امريكا الجنوبية الى الشرق من جبال 
الأند حيث لم تنفذ إلى هناك إلا ببطء فإنها على العكس من ذلك 
طخت تماماً على المنحدر الضربي للكورديير 006861185 وامتدت 
شال حتى برزخ بناما وجنوباً حتى شيلي» ولم يكن بإمكان ذلك أن 
يحدث إلا بفتتح حقيقي . 

وما لاشك فيه أن الثقافة الأقدم في بير وهي تلك التي قامت 
على ساحل المحيط الحادي . فهنا انتصبت مديئة باشا كاماك الكبر ى 
ومعبدها الشهير » والواقع أنه كان يوجد معبدان. أحدهما وهو الأقدم 
كان ينتصب فوق تلة مشكلة من مصاطب صساعيية مدرجسة تبلغ 
مساحتها حوالي 70 مترا مربعاً وحاطة بباحة مسيجة واسعة . . وكان 
يوجد أمام مدخله الخارجي صفان من الأعمدة وجموعة من الأبنية 
الأصغر حجيماً. ونلاحظ في كل هذه المنطقة أعداداً من المدرجات 
والاهسرامسات ذات الطوايق. والى ال لحنوب من باشاماك كان يقع مركز 
آخسرهونازكا الشهسيرة بخزفهاء بينها يوجد إلى شال باشاماك مركز 
ثالث هو ترجيلو التي عُرفت هي الأخرى بفخارها الدقيق الرائع . 

وقد امتدت هذه التقسافات المحلية على طول الساحل نحو 
الشهال وتسبيت في ولادة مراكز مختلفة تام في إكواتور وكولومبيا وعند 
الشيركي في برزخ بناما . وبعد بدء فتح الساحل يقليل قامت حملتان 
أيضاً ياختراق الجيال. ذلك لآن حضارة تياهواناكو على بحيرة تيتي 
كاكا أخذت تظهر فيها فجأة عناصر حضارية قادمة من الساحل . فليس 
من المستضربب اذن أن تكتشف دلائل عن إشعاع ذه الحضارة وصل 
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حتى الإكسواتور وكولومبيا في الشمال . ويزداد الأمر تعقيدا أيضاً بوصول 
مؤثرات ثقافية قادمة من غواتيالا . 

والخلاصة هي أن حضارة شيبشا 004180118 الكبر ی في كولومبيا 
وحضارة الكوكا ني إكواتور إنما قامتا على أساس من عناصر ثقافية 
قدمت عن ساحصل بير و. وكما كان الأمر مع حضسارة الأزتك فإن هذه 
الحضارات حافظت على ما يبدو على العديد من حصائصها القديمة 
الي أضاعتها حضضصارة الساحل البدائية . والواقع أن بإمكاننا حتى أن 
نؤ كد أنه إذا كانت العناصر الرئيسية من الثقافة الكولومبية تعتير 
انعكاسات للعناصر القادمة من ساحل البير وفإن ميل الإنكا القوي 
إلى الملكية المطلقة كان يبدو واضحا قبل ذلك لدى هذه الشعوب التى 
كانت تمت للإنكا على كل حال بنسب بعيد. ١‏ 

وقد ترك لنا المؤرخون الإسبانيون أوصافاً جيدة للم 
الكولوميي ويخاصة مجتمع شيبشا. قعلى رأس الدولة كان الملك الذي 
يركز بين يديه سلطات ليس ها حدود مدنية وعسكرية في الوقت نفسه» 
وكا كان الأمر لدى الإنكا فإنه هوالذي كان يعين الكهانء ولم يكن 
العامة من الناس يستطيعون أن ينظرواإليه في وجهه وقي حضوره بل كان 
ينبغي عليهم أن يستديروا أو أن يتحنوا. ولم يكن المبعوثون يظهرون إلا 
إذا كانوا يحملون له هدية أوتقدمة . وعلى الرغم من عدم ادعائه بأنه 
ينحدر من أرومة إلهية فإن ملك شييشا كان يحيط نفسه مع ذلك بكل 
شعارات الملك الإله . فكان عرشه مر, الذهب المكقّت بالزمرد . وعندما 
كان ينتقل كانت عفته مغطاة بصفائح الذهب. وكان يسبقه أفراد من 
الحاشية يخلون له الدرب ويمدون البسط ويتشروت الورود على 
الطريق . وكانت زيشة رأسه من الذهب كما أن زينة أخرى من المعدن 
نفسه على شكل هلال كانت توضع له فوق الجبين. وأخيراً فإن زينات 
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فإن زينسات أخصرى كانت توضع له في الأنف والآذان وكانت كلها من 
الذهب أيضاً. 
03 چ 

وإذا كنام نسمع عن ملك احيط بمثل هذا الذهب فإنتا لم نسمع 
في المقابل عن ملك كان يتوجب عليه أن يخضع لتجربة قاسية ومذلة 
لك كتلك التي كانت تنتظسر الوريث لعمرش شيشا . فقد كان على هذا 
الوريث أن يعيش لمدة حمس سنسوات على الأقل بعييداً عن الاس 
مدسحباً إلى معبد لا يجوزله أن يغادره إلا أثناء الليل . وكان يخضع للد 
قاس يتناوب مع صوم شدید . وبة خذ عليه قَسَم بأن يعترف بأية مالفة 
للنظام الذي فرض عليه . وكسانت الستسوبسات والكفارات 
تسوالى بدون انسقطساع وسر تعسذيبات ام 
بالحسرم.إن وقمسع الشهوات أشهرا وستوات . وأحيرا عتدما یقتّر ب 
يوم التحرر يثقبون له أنفه وأذنيه كي يستطيع حمل الحلى الي أعطته 
حق حملها طبقته الاجصراعية . وعندئذ يقدم للاهة صوراً من الذهب 
ذات أشكال حيوانية ‏ 

والخلاصة أنه كان يمر إلى أبعد الحدود عن طريق هذه 
التجارب القأسية التي تفرض عليه . وعند التتويج تقام له الاحتفالات 
الكبر ى التي يمكن أن يقال عنها إنها مشاهد من صنع الجن . وحتى 
بالنسبسة للعقسول التي أضرمت خيانها حكايات الإلدورادو” اع 
008400 فإن هذه الاحتفالات كان لابد لها أن تبدوكأنبها تحقيق حلم 
أسطوري لاظل فيه من الواقع . وكان الشعب كله يشترك فيها وهوقي 


* - الداورادو منجم ذهب أسطوري ادعی اكتشافه في امريكا في تلك الفترة صائط 
اسباني وطبقت شهرته الآفاق حتى بات يفرن بجنات عدن . 
الم جم 


أببى زينته على ضفاف بحيرة غواتابيتا المقدسة. وكانت الزينات 
الذهبية تلمع في كل مكان وكذلك الزينات من الريش البراق. وعلى 
الشاطيء كانت توقد مواقد الأضاحي العديدة ويشحن اهواء بسحب 
البخور الكثيفة. ثم يتقدم السلطان الجديد وقد مسح جسده العاري 
بنوع من التراب المتهاسك ورش فوقه ذرورمن الذهب. على أن ذلك 
ليس إلا البدايية لأن رحلة أسطورية تكون له في الانتظار. فيبحر على 
طوف مزين بالذهب محاطاً بأربعة من الزعماء وعند قدميه تتكدس أكوام 
من الذهب والزصرد. ثم يبتعسد الطوف بيطء وسط هتافات الج ماهير 
وتبليلاتهم نحو وسط اليحيرة حيث يغطس السلطان الجحديد بالماء 
ليتخلص من ذرور الذهب الذي كان يغطي جسده . ثم ترمى يعد 
ذلك إلى المياه المقدسة أكوام الذهب والزمرد التي كانت تتكدس على 
الطوف . 

أماديانة شيبشا فتظهر لنا بطريقة مؤ كدة إلى أي مدى حافظ 
الإنكا على معتقسدهم القديم . فالشيبشا كانوا «أولادا حقيقيين 
للشمس» . فإلى هذا النجم العظيم كانوا يقدمون اذهب والزمرد 
والبشورني المعيد الرائع الال الذي كان ي يقع إلى الشهال الشرقي من 
مدينة بوغوتا. ولكن التضحيسة الأهم كانت تضحية الأطفال الصغار 
الذين كانوا يُشرون في سن مبكرة من المقاطعات النائية. فبحسب 
مفاهيم شيبشا الدينية كان هؤلاء الأطفال يُستخدمون وسطاء بين 
الكقارات المقدمة عن الذنوب وبين الذات الإهية المهانة» وكانوا 
يحاطون بكل مظاهر الاحترام العميق حتى أن أقدامهم مأ كان ينبغي 
لما أن تمس الأرض . وهم يقضون أيام حياتهم القصيرة منشدين في 
المعيدء حتى إذا ما بلشوا سن الرشد كانوا يقدمون للتضحية فتقدم 
قلوهم ودماؤ هم للشمس وسط الأناشيد التي ترافقها الأنغام الموسيقية . 
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ولقد كانت حاضسرة الإكراتور القديمة ذات شيه عظيم بحضارة 
كولومبيا ولكن على مستوى أدنى بقلیل» باستثناء ما ظهر من تحف فنية 
منحوتة قي الحجر أو مصوغة من الذهب . 

وإلى الشهال من شيبشا تختفي حضارة الساحل الاصيلة مهزومة 
أمام مؤثرات قادمة من المكسيك. وبالتالي فإن حضارات هذه المنطقة 
تشكو بوضوح من طبيعة أصلها التركيبي . 

وهكذا انتشرت إذن حضارات ما قبل الإنكا القديمة على 
الساحل وعلى المضاب العالية ما بين نازكا وبحيرة تيتي كاكا حتى 
برزخ بناماء وكا لاحظنا في حالة المكسيك فإن بعض الثقافات التحتية 
قدمت حدماتها كواسطة بين الحضارة الأساس وبين بقية امريكا 
المجنوبية . أما الدور الذي لعبه زابوتيك واكساكا في نشرثقافة الايا فقد 
اضطلع بمثله أهالي شبيشا في كولومييا بالنسبة لحضارة البير و البدائية 
وما فعله بنأة التلال الصناعية 140101408 في منطقة شرقي ال ميسيسيبي 
فعله آراواك الشمالي الغربي في البرازيل وفي جزر الحند الغربية . 

وإن لمن المناسب أن ندرس الآن ذلك العشريق الذي سلكته 
الحضارة البيريّة القديمة نحو اللحنوب والجنوب الغربي في) وراء 
المنحدرات الشرقية لجبال الآند . فقد وجدت قى مهمة على طول 
الشاطيء الى الجشوب عندما كشفت آثارللزراعة والنزف وأشياء 
متعددة من النحاس إلى جانب مواد حص شعباً يكاد يكون بدائياً. 
ويدل كل شيء على أننا هنا على تخوم مؤ ثرات بيرية . ومع ذلك نجد 
أنفسنا أمام شيء ملفت للنظر هو أننا نصل بعد هذه الثقافة البسيطة 
الى آثار شعب متطور نسبياً هو الأروكان . ومهها كان مفاجثاً تطور هذا 
الجنس المحارب الذكي فإن المفاجأة ستكون أكبر عندما نعلم أن تطوره 
هذا إن حدث في فترة قصيرة جدا من الزمان . 
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فعلى العكس مما حدث في بقية اسريكا ال حلوبية كادت حضارة 
الأروكان أن تكون حصرأ من عمل الإنكا. فلا بد أن فتح هؤلاء كان 
كاملا لأننا نجد هنا مساكن واسعة مبتية من الحجارة ومدرجات للزراعة 
وغرفاً ذات دعسائم من حجر واحد وثيابا منسوجة وتر بية يوان اللاما . 
وهذه الملاحظة الأخيرة تدلنا على أن هذه الشعوب كانت شعوباً رعوية 
كما كانت شعوباً زراعية . وفي خلال الفترة الوجيزة التي فصلت بين 
تبنيهم ثقافة الإنكا وبين الفتح الاسباتي لبير و نججح الأروكان في نشر 
بعض عناصر هذه الثقافة التي وصلتهم بعد الأوان بين القبائل الهمجية 

في الشرق ولعيوا دوراً مهيأ في تاريخ المناطق الجنوبية من أمريكا 

ا 

أمسا في الجشوب الغربي على الطرف الآخرمن الآنلا فإننا نجد 
ثقافضة أكثر قدماً بكثير . فهنا وكيا كان الآمر في كولومبيا والإإكواتور تعود 
المؤثرات البيريّة الى حضارات ما قبل الإنكا وربا الى طور معدل من 
حضارة تياهو! كانوا على بحيرة تيتي كاكا . . فهذه الحضارة المسماة 
بالف الشساكي كانت تسود في الماضي على كل الشهال الغربي من 
الأرجنتين الحسالية. وكانت الشمس هناهي الإله الأكسبر وكثر فيها 
السراقصون المقتعسون . وكانت الزراعةمنتشرة على أوسع نطاق» وبينا 
کان النحاس دارجاً كان الذعب نادر الاستعيال. والعنصر الأكثر تمييزاً 
للمنطقة هوخزفها الجميل المتعدد الألوان والمزين بالرسوم . فكل شيء 
يدل على أن حضارة معقدة جداً وأقدم بكشير من حضارة الإنكا قد 
سادت هنا. 

وقد انتقلت بعض عناصر حضساقر الشالشاكي الى القبائل 
الهمجيسة في غران شاك وانتشسرت من هناك في مناطق واسعة من 
الأرجنتين وباراغواي وأورغواي وني البرازيل الجنوبية . ومع ذلك فإن 
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المؤشرات البير ية في الواقع لم تتجاوز الشالشاكي ء كا كانت في الشيال 
قد توقفت على السفوح الغربية من جبال الآند . ففيما وراء جبال 
كورديسير ‏ ولنکرر ذلك مرة أخرى -. وقي البرازيل وبوليفيا وغويانا 
والارجنتين لم يكن يعيش إلا شعوب *مجية, وذلك باستثناء الأراواك 
الشماليين الذين أتيح هم أن يروا بعض الانعكاسات الضعيفة من أنوار 
جنة إلدورادو. 
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الفصل السابع 
ملحمة المهجرة 


في تاريخ أمريكا لا يوجد إلا القليل من المواقف المؤثرة التي تشبه 
اللقاء الشهير بين مونتيزوما السيء ا لحظ مع كورتيز عندما دخل هذا 
الأخصير مدينة المكسيسك . وإنني قلق منذ يام طويلة» هكذا قال 
مونتيز وما «منذ أن ألقيت أنظاري على هذا البلد المجهول الذي أتيت 
منهء بلد الغيوم» بلد الضباب. لآن أجدادي تكهنوا منذ زمن بعيد 
آنك ستأتي في يوم من الأيام لتزور وطنك وأنك ستعود في يوم من الأيام 
لتجلس على عرشك من جديد» . 

وكات مونتيزوما قد ألمع في مقالته هذه إلى بلد رائم الجيال. في ظل 
جباله العالية تمتد المياه الزرق في كل اتجاه وتزهر فيه ورود بيض وتنبئق 
أسلات بيض أيضاً من بين رمل الشواطيء الرائعة الباهرة. وتشيع بين 
الجميع أتواع المآكل اللذيذة التي ينال كل انسآن مها حاجته . وتنضج 
النباتات فيه بسسرعة بالغة حتى تبلغ أعلى ارتفاع . ويكتسي القطن 
ساعة نضجه ألواناً رائعة ا لجال ما بين أحمر قان ووردي شاحب وأصفر 
وأخضسر. وبرتقالي وبنفسجي ورمادي غامق . ويتكدس الذهب 
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والفضة والاحجار الكريمة النادرة على الأرض دون أية حراسة لآن 
أحداً لا يوليها أي اعتيام ولا يقيم ها أي وزن. إلا أن هذه الرواشع 
اختفت منذ زمن طويل عندما قدم جدود مونتيزوما البعيدون الى 
مكسيكو - تينوشتيشلان » وتلاشى كل شيء عندما سافر کیتزالکواتل 
سلطانها الكبير وترك وراءه هذا البلد الرائع البعيد. 

وقد وصل كيشزالكواتل قبل أجيال عديدة الى يوكاتان ماراً 
بشولولا. وكان ذا مظهر غريب: أبيض الجلد: عريض الجبهة» ذو 
عينين واسعشين وشعر طويل أسود ولحية كبيرة. ولن ينسى أحد من 
الرجال قط ما علمه لهم . ققد طلب متهم أن يحافظوا على العفة وعلى 
الاعتدال في كل شيء, وعلى ألا يضحوا بالبشر أو الحيوانات بل أن 
يدوا مسرتهم في أن تكون قرابيتهم خبزاً ووروداً وأزهاراً احری وعطوراً 
وأن يبتعدو! عن الحروب وعن كل أعيال العنف. 

إلا أنه كان مقدراً هذه البلاد الرائعة السعيدة أن تختفي . فقد 
تآمر ثلاثة من السحرة لم يكونوا في الحقيقة إلا آهة متنكرين من بينهم 
تيزكاتليسوكا وهويتزيلو بوشتل ۰ تامروا على خلع كيتزالكواتل عن 
العرش . وكان تيزكاتليبوكا مكلفاً بخداع الملك ‏ الإله المحسن . فاتخذ 
هيئة رجل له رأ اس اشتعل فيه المشيب واقتحم منزل كيتز الكواتل قائ 
للخدم: «إني أريد أن أكلم سيدكم» . فأجابوه : «ابتعد أيها العجوز 
فلن تستطيع أن ترى ملكنا لأنه مريض ولسوف يزعجه حضورك» . 
ولكن تيزكاتليبوكا ألح بقوله: «لابد لي أن أراه» . 

عندئذ طلب منه الخدم أن ينتظر. وذهبوا ليخطروا كيتزالكوائل 
بأن شيخاً يصر على رؤ يته ويرفض الانصراف . فأجابيم كيتزالكواتل 
وفلي دحل لأنتي كنت أنتظر وصوله منذ أيام» . ودخحل تيزكاتليبوكا قاتا 
للملك المريض: «كيف -حالك؟» د ٹم أضاف أن لديه دواء أتى به إليه. 
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فأجاب كيتزالكواتل : «أنت على الرحب والسعة أيها الشيخ لأنني كنت 
أنتظرك منذ أيام » فأنا في أشد المرض وكل جسدي يؤ لني ولا أستطيع 
أحرك يدي ولا رجل». فقال تيزكاتليبوكا «إليك هذا الدواء الدي 
سينفعك ويشفيك ويجعل الام بعيدا عنك. فإذا رغبت بشرمه فلن تشعر 
يعدها بشيء لأنك ستشفى ويسرتاح قلبك ولا تخشى الام الموت ولا 
متساعب الذهاب». فال كيتمزالكواتبل : «وإلى أين ن¿ سأذهب؟» 
فأجاب تيزكاتليبوكا: «إلى تولًنتلابالان حيث ينظ رك شيخ آحر 
فتتحادثان سوية وتعود مرة أخرى كشاب فقي». 

وعندصا سمع كيتزالكواتل تلك المقالة تأثر قلبه . وألح الساحر 
العجوز من جديد مكمررا: «إشرب يا سيدي هذا الدواء» . كلا رفض 
الك عاد الساحرإلى إلحاحه : «اشربه يأ سيدي وإلا أصابك الندمء 
أفرك منه قليلا على جبهتك على الأقل وتناول جرعة منه» . 

فحزم کیتزالکواتل أمره على أن يتذوقه وقال : ومأذا حدث؟ . إن 
هذا الدواء لذيذ وصحي » وها أنذا أحس بالشفاء والتحرر من آلامي . 
ها أنذا قد استعدت عافيتي». عند ذلك أجاب الساحر العحوز: وخد 
منه مرة أخسرى يا سيدي طالما أنه أفادك وددلك ستشفى ثمام الشفاءم 
وأخمذ کیتزالکواتل يتجرع منه حتى ثمل اما وانخرط في بكاء مروتاثر 
قلبه واستعد للرحيل لأنه لم يكن يستطيع آن يتخلص من فكرة أن عليه 
أن يرحل . وهذا ما كان يريد تیزکاتلیبوکا وما خطط لخداعه به . فالدواء 
الذي شربه كيتزالكواتل لم يكن إلا خر البلاد الأبيض وقد مزج بمادة 
تدعى التوميتل . 

وذهب كيت زالكواتل في رحلته الطويلة . ولكن تيزكائليبوكا الذي 
لم يكتف ينجصاحه هذا قرر أن يدمر الشعب الذي كان كيتزالكواتل 
سلطانه الروحي . وفي أحد الأيام تذكرني زي شحاذ وظهرني ساحة 
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السوق أمام قصر الملك فياك فرأته ابنة الملك ووقعت أسيرة حبه حتى 
أصابها المرض واهزال 2 نُشف إلا عندما أتوا به إليها وعَقد قرانها عليه . 
ولكن رعايا الملك شعروا بإهانة بالغة من هذا الزواج : «ماذا؟ ألم يكن 
بالإمکان الختيار صهر أكثر جدارة بملكنا من هذا الغريب اللعين؟». 
ركان الملك يرغب بالتخلص من هذا الصهر المزعج» فأمر رعاياه بان 
يأخذوه الى المرب وأن يتر كوه وحيد! حتى يناله الحلاك . ولكن الغريب 
م تنطل عليه الحيلة وعساد من الحسرب مظفراً حتى أجبر الملك على أن 
يعتر ف بشجاعته . 

وأخصيراً حلت الكارثة . فقد تزين تيزكاتليبوكا برياش توسيفيتل 
الجميلة وأصر التولتيك بأن يتجمعوا لاحياء احتفال. وقد بدأ بإرسال 
مناد إلى قمة جبل اسمه تزاتزيتبيك ليدعو الغرباء والسكان البعيدين 
إلى الاحتفالات الراقصة . فتجمع عدد كبير من الاس في تولا 
وعندما التأم الجمع قاد تيزكاتليبوكا الشباب والفتيات إلى مكان أسمه 
تيكسكالايا فافتتح الرقص هناك وأشرف عليه ترافقه في هذه العملية 
طبلة صضيرة . ES‏ وس 0 الراقصين مقطعاً بعد“ 
مقطع من الأغنية فيكرروتها من بعده رغم 1 هم كانوا يجهلون هذا 
الغناء . 

وعد ذلك حدث شيء مذهل رهيب . فمشل الغسق حتى 
متتصف الليل كان خبط الأرجل التي لا تعد يتسارع أكثر فأكثر بينا 
غدت فسجة الطبلة قصفاً دائ والغناء الذي كان رتيباً في البدء تضخم 
بصورة وحشية وأنفجر كهزيم السرعود. أما الجمع فقد أصبح ضاجاً 
صاخباً وبسدأ الناس يتداقعون ويحصرقل بعضهم مسيرة بعض حتى 
استحوذ على مشاعرهم ذعر شديد . وكان على مقربة منهم خخائق جبلي 
ميف ينحدر فيه تبر اسمه تكسك التلوهكووعليه جس ركان الثاس 
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يحاولون الفرار فوقه عندما جعله تيزكاتليبوكا ينار إلى أعياق الوادي با 
قوقه من الناس . وكمشاهد غير متأثر بها يجري في عربدته المميتة کان 
الإله ينظر إليهم وهم يدوس بعضهم بعضا ويسحقون ويقفزون إلى 
أعباق الحاوية: فمن سقط متهم مُسخوا الى صخوره ومن نجالم يدرك 
قط أن تيزكاتليوكا هومن كان بفضل سحره وراء الكارثة» فقد كاتوا 
مسحورين يمشون كالثملين وقد حرموا من كل حس . 

وفي خلال ذلك کان كيتزالكواتسل يشابع طريقه نحو انوب . 
فمكث عشرين عاما في شولولا ومنبا مضى على الطريق نفسه أخذا معه 
أربعة من أنبل شياب المدينة . وعد أن قطع مائة وسين فرسخاً وصل 
إلى ببحيرة في احدى المقاطعات البعيدة في ال حوب وهناك استأذن 
رفاقه بالاتصراف وطلب إليهم أن يبلغوا الجميع أنه سيأتي يوم ينزل فيه 
قوم من البيض على سواحلهم قادمين من البحر من الجهة التي تشرق 
متها الشمس . 

فهذه النبوءة هي التي ألميع إليها مونتيزوما في كلمات الترحيب 
المليئة بالبساطة والاحترام التي وجهها إلى كورتيز عندما التقاه. 

ولكن ما معنى هذه الأسطورة؟ . . أهي واحدة من القصص 
العديدة التي تناولت العصر السذهبي من حضارة الإنكا وانخدع بها 
الناس قي كل البلاد. ام هي مثال جديد عن مزيج مستعص على ا لحل 
شاركت فيه الحقيقة والخيال كما يحدث دائ في تاريخ العالم؟ . لقد تردد 
العلياء طويلل في الحكم . وكان معظمهم فیا مضى يميل إلى ألايرى 
فيها إلا أمنية مزخرفةء ولكننا في العصر الحاضر أصبحنا نملك من 
المعلومات ما يساعدنا على الوصول الى حكم أفضل . فهذه الأسطورة 
مشل غيرها من الأساطير ليست تحريفاً رمزياً لحادث حقيقي . فهي 
تروي باختصار وتحت شكل ميشوموجي ظهور ثقافة التولتيك التي كنا 
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تكلمنا عنها في الفصصل السابق . وهي ترسم لنا لوحة مزوقة هذه 
الحضارة كا كان يراها أحفاد هؤ لاء البرابرة القادمين من الشمال الذين 
أصبحوا أسياداً هذه الحضارة قبل أن ينتهي بهم الأمر الى تدميرها. 
فليس الأمر متعلقاً هنا لا بآلحة ولا بأبطال وإنها بشعوب تور وبحركات 
ثقافية تزدهر وتزول . 

ومسا يمكن أن يدهش له المرء حقاً ليس التشويه الذي لحق 
بالحقيقة وإنما هوذلك الط العام للأحداث الذي استطاع ان يبقى 
ويستمر. فما لا شك فيه أن ثقافة التولتيك إنيا قدمت من الجنوب» ثم 
ما لبشت أن هُزمت وطردت نحو الجنوب من جديد بينها بقيت شولولا 
مركزا للتولتيك سواء خلال الحقبة السابقة أو اللاحقة. 

فأسطورة كيتزالكواتل إذن ما هي في شكل ما إلا راسب حركة 
ثقافية واسعة . فتيزكساتايبوكا وهو يتزيلوبوشتلي إن) يرمزان الى برابرة 
الشيال. أما أن رعايسا فيماك آحر ملوك الشولتييك كان لهم الحق في 
الاعتراض على الاهائة التي الحقها بهم زواج ابنة مليكهم من الإله 
تيزكاتليبوكا الذي كان يتنكر في زي شحاذء فتلك إشارة عن ردة الفعلٍ 
الناحمة عن تسللات البرابرة الأولى » كا أن حضور تيزكاتليبوكا في حملة 
عسكرية إنها يرمز إلى النفوذ المتزايد الذي اكتسبه هؤلاء البرابرةء بينا 
ترمز كارئة الخانق إلى فناء التولتيك النهاثي . 

وهكذا يصبح من المناسب ألا تهمل هذه القصص الأسطورية 
المتعلقة بالبطل الكبير القادم من مقاطعة بعيدة ليحمل الحضارة» ذلك 
لأن الكشير من الأحداث التاريخية يمكن أن يكون مدرجاً في هذه 
الأساطير . والواقع إن ملحمة كيتزالكوائل توجد في واكساكا ويوكاتان 
وغواتيالا وفينزويلا وكولومبيا وبير و. وحيث) يتوقف هذا التموذج النوعي 
للقصة الملحمية يبدأ بالتناقص نقوذ المايا ونفوذ البير بين . وفيا وراء هذا 
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الد تتتشر شعوب لم تمسها هاتان الحضارتان الكبير تان إلا عرضا 
وبشكل غير مباشر. وثمة صدى بعيد هذه الفكرة يرن في أساطير هذه 
الشعوب حيث تتعلق المسألة بأبطال كبار ثقافيين كانوا مؤسسين 
لثقافتهم . وهكذا تستطيع الأساطير أن تجهزنا بشواعد تستخدم في تأييد 
المعطيسات الأركيولوجية والإثنوغرافية ودنا بمعارف عن حركات ثقافية 
لا يستطيع الأركيولوجي والإئنوغرافي أن يقول لنا عها شيكا لسوء الحظ . 

ونحن نجد في واكساكابين الزابوتيك والميكستيك ۔ وهم شعبان 
كاننا وسيطين هامين جداً بين ثقافة الايا وثقافة التولتيك . نجد بطل 
يشبه كيتزالكواتل أعجب الشبه. فقد أتى هو أيضا من الجنوب الغربي 
عن طريق البحسر وقسام مثله بتعليم المبسادىء النبيلة. ومثله اضطهيد 
اند وقد تجذرت تعاليمسه والثقافة التي أتى بها بعمق في واكساكا. 
ويدعي الكاهن - الملك الذي كان يحكم الحظة فتح الأز زتك هذه المنطقة 
على أنه الحفيد المباشر لسلالة هذا الغريب ذي اللحية الطويلة . وكا 
كان الأمر مع كيتزالكواتل فإن هذه الأسطورة كان ها بدون شك أساس 
من حادث تاريخي محدد. فالحضارة الأكشر رقيا وهي حضارة الايا إنها 
وصلت إلى واكساكا من الجنوب» كما أن عناصر مميزة من ثقافة المايا 
كانت قد انتشرت هي الأخرى بين شعوب المنطقة وعلى التوازي مع ما 
حصل في واكساكا. 

وإذا تابعنا نحو الحنوب نجد لدى الشيبشا وفي يوكاتان أساطير 
عن فوتان وكوكولكان وزامنا الذين هم أبطال قدموا أيضاً من بلاد بعيدة 
وحملوا معهم حضسارة أعلى . ففوتسان يرمز بشكل واضح إلى غزوا الايا 
لشيابا وتأسيسهم مدينة بالينك . بينما كوكولكان يمثل تقدم حضارة المايا 
الى الشهال من شيشين إيتزا . 

أما ني أمسريكا الجنوبية فتوجد حول الأبطال الثقافيين أساطير 
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مششابهة أيضاًء ففي كولومبيا نجد وجه موشيكا الذي ینتسب ۔ کا كان 
ا حال مع كيت زالكواتل ونظير يه المكسيكيين ۔ إلى عنصر يز عن عنصر 
الشيبشاء وهو الذي أتى إلى هؤ لاء بعناصرهم الثقاقية» قأدخل فيهم 
عبادة الشمس وأخضع البلاد إلى ملكين. ولكنه كان له هو الآخر عدو 
هو امرأته البارعة الجبال. فقد استمخدمت كل مفاتنها (ولم ينقصها شيء 
منبا) في تدمير كل خير أقامه زوجهاء فكان عليه أن يطردها في النہاية 
فأصبحت قمر السماء. وعندما أتم عمله كان عليه أن يرحل هو الآخر 
حيث قضى الاف السنين في واد جميل يعيش متقشفا بعيدا عمأ قام به من 
ماثر. 

وأخسير أنصل إلى بير ووإلى ديراكوشا. وإليكم هذا النص 
البيري الذي قدمه لنا المؤرخ جييزادي ليون عن وصول ديراكوشا: 

«كانت الأمور إذن على هذه الحالء الشمس تشرق بكل ببائها 
من جزيرة تيتي كاكا في ببحيرة كالآو 081180 الكبيرة ويتمتع بها كل 
انسان. ويعد ذلك بقليل» كما يقال» وصل من الجنوب رجل أبيض 
طويل القامة كان ببيئته وهيبته يوحي بالطاعة والاحترام . وكان هذا 
المرجل يتمتع تقدرة كبيرة كان يستطيع بها أن يبدل السهول الى جبال 
والهضاب العالية الى وديان ويفجر الماء من الصخور. وما أن أصبحت 
قدراته معروفة حتى أطلق عليه لقب خالق العالم وأمير كل شيء ووالد 
الشمس. ويقال أيضا إنه اجتر ح كثيرا من المعجزات الأخرى ووهب 
الحياة الى الإنسان والحيوان حتى أحس كل الشعب بصنائعه وماثره . 
وقد أضاف المنود الذين قصّوا علي هذه الحكاية أنهم أخذوها عن 
أجدادهم الذين أخذوها بدورهم عن إغان قديمة وصلتهم من عصور 
موغلة في القدم . ويقال إن هذا الرجمل ذهب نحو الشهال مجترحا 
معجزات في رواحه خلال الجبال وأنهم لم يعودوا يرونه قط . 


11۹ 


وقد علَّم الناس في كثير من الأماكن كيف ينبغي عليهم أن 
يعيشواء وكان يحدثهم في كشير من الحب والبنساشة . ويوصيهم بأن 
يكونوا صالحين وألا يصنعوا السوء للاخرين وأن يضمروا المحبة 
والإحسان للجميع . وكاضوا يطلقوا عليه عموما اسم تيسيفير اكوشا. 
بينها في مقاطعة كالآو كان اسمسه تواباكا وني أماكن أخرى أرناوان 
۸ . وقد ينى الناس في كشير من الأماكن معابد وضعوا فيها 
كتلا من الجر على هيئته وقدموا أمامها الأضاحي . ويقال إن الكتل 
المجرية الكبيرة في تياهواتاكو ترجع الى ذلك العصر. وبرغم ما قالوه 
من تلك الأمور التي دكرتها عن تيسيفير اكوشا والتي هي أعهال شهيرة 
لديهم فإنهم لايعسرصون شيئا ار عنه وتجهلود ما إذا كان سيعود مرة 
أحرى إلى بعض أجزاء هذه المسلكة. 

وهم يروون إصافة الى ذلك أتهم رأوا بعد عهده بمدة طويلة 
رجلا انحر يشبه الأول ولكتهم لم يذكروا شيئاً عن اسمه . وقد ذكر هم 
أجدادهم ‏ وهم يعتبر ون ما قالوه لمم مؤكدا ‏ أن هذا الرجل كان 
يشفي المرضى أنى وجدهم ويعيد للعميان بصرهم عندما يتلفط ببعض 
الكلام . وكان حوبأ من الجميع بفضل ما كان يقدم من حسنات . 
وبيس هويقوم بهذه المعجزات وصل إلى مقاطعة كانا 088088 بالقرب 
من قرية تسمى كاشا كان النقيب الاسباني بارتولومي تيرّازا يمتلك فيها 
مزرعة فمشى الناس الى صاحب المعجزات هذا بهددوته بالرجم فرأوه 
عندئذ يركع على ركبتيه ويداه مرفوعتان إلى الساء كا لوأنه يطلب 
من الإله أن ينقذه مما يبدده من أخطار. ويروي الحنود أن نارا كبيرة 
ظهرت عند ذلك في الساء وكأنها أحاطت بهم فارتجفوا وتهالكوا مس 
الخسوف وسارعوا نحومن أرادوا قتله وهم يلتمسون عفوه بتضرعاتهيم 
العالية لأنهم كانوا يعرفون أن عقابا سيحل بهم نتيجة للخطيئة التي 
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ارتكبوها عندما رغبوا برجم هذا الغريب. وعندما أصدر الغريب أمره 
للتار بأن تنطفىء اختفت النار ماما وكاتوا شهوداً على ماحدث. 
وتفتتت الصخور لدرجة أن الكتل الكبيرة من بيتها صارت تحمل باليد 
وكأنها من الحاء شجر هش أومن الفلّين. وهم يروون بهذه المناسبة أيضاً 
أن الرجل عندما ترك المكان الذي جرت فيه هذه الأحداث وصل إلى 
الساحل حيث أمسك بردائه ومضى فوق الأمواج ولم يظهر بعد ذلك 
قط . وبسيب ذهابه واختفاثه أطلقوا عليه ويراكوشا ومعتاها «زبد 
البحره. 

باستثناء ما يتعلق با لحضارات الكبر ى من الشادر أن جد في 
أساطير أمريكا الجنوبية أو الشمالية بطلا ثقافياً نصف بشري يقوم بدور 
المسافرين في الوقت تفسه . فشحن لا نجده إلا مرة واحدة هي المنطقة 
الوحيدة التي يمكن أن نجده فيها وهي منطقة الميسيسيبي الأدنى . فمن 
بين كل اساطير الحجرة لا يوجد ما هوأكثر إثارة للاهتيام من تلك التي 
يروا المؤرخ الفرنسي دي براتز يد أن سمعها من حارس المعيد . 
وعلى السرغم من أنيا مزيج من الوهم والحقيقة فإنها تشير إلى حوادث 
تاريخية تم الاحتفاظ منبا بذكرى غامضة يمكن تصنيفها في المستوى 
نفسه للاساطير التي رأيناها سابقاً والتي سنتكلم عنها فيها سياتي من 
حدیث : 

قبل أن نأتي إلى هذه الأرض كنا نقيم هناك في بلد جيل أرضه 
صالحة على الدوام . هناك بقي شموسنا (أي أمراؤ نا) لأن سكان البلاد 
القسدمساء لم يكونوا يستطيعون أن يتغلبوا علينا برغم ما لدييم من 
محاربين. فكانوا يصلون حتى الحبال ويخضعون أيناء جنستا الذين 
یسکنون في قرى السهل. ولكن محاربينا كانوا يردوتهم عند مداخل 
الجبال ولا يسمحون لهم باختراقها أبدا. 
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وكانت أمتنا تنتشر على طول الماء الكبير (البحر) الدي يصب 
فيه هذا النبر الكبير (الميسيسيبي). فأرسل بعض شموسسا (أمرائنا) أناسا 
يصعدون مع العبسر للبحث عن مكان يستطيعون فيه الاحتباء من 
سكان البلاد القدماء لأنهم بعد أن بقوا مدة طويلة أصدقاء شم انقلبوا 
حبشاء وکشرت أعدادهم حتى لم يعد بإمكاننا أن بدافع عن أنفسنا 
تجاههم . فمن كان من أمتنا في السهل لم يكن يرضى لنفسه الحضوع ٠‏ 
ومن کانسوا قد انسحبوا الى اليل بقوا تحت طاعة الشمس الكبير 
راللك) . وكان سكان البلاد القدماء بريدون كذلك ان يجبر وا أولثك 
الذين أحضعوهم من أمتنا أن ينضموا اليهم في حار بتناء ولكدبم كانوا 
يفضلون الموت على أن يقاتلوا أخوا:هم وبخاصة الشموس (الأمراء) . 

أما النذين صعدوا على طول النهر الكبير من جهة الغرب وإنهم 
ما أن رأوا هده الأرض التى نسكنها اليوم حتى اجتازوا النہر على طوف 
صنعوه من القصب الجساف فوجدوا البلد كما كانوا يتمنون صالححا لان 
تختبكوا فيه من السكان القدماء ويسهل الدفاع عنه فيها لوحاولوا أبدا أن 
يهاجموهم فيه . وعند عودتهم قدموا تقريرهم للشمس الكبير وبقية 
الشموس الذين كانوا يحكمون على القرى. 

عند ذلك قام الشمس الكبير فأخطر على الور كل سكان 
السهل وكسل الذين كانوا لا يزالون يدفصون عن أنفسهم هجمات 
السكان القدماء وأمرهم بالذهاب الى هذه الأرض الحديدة وأن يقيموا 
فيها معبد! وأن يحملوا معهم الثار الخالدة وأن يحافظوا عليها هماك . 
فقدم عدد كبير مع نسائهم وأولادهم. أما الشسيوح والشموس أقرباء 
الشمس الكبير فقد بقوا مع أولئك الذين كادوا يحرسون الشمس الكبير 
كا تعرسون الحبال . وقد بقوا هنالك مدة طويلة مثل أولئك الدين كانوا 
يقيمون على شاطيء الماء الكبير . 
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وهكذا استقر هنا قسم كبير من أمتنا وعاشوا مدة طويلة في سلام 
ورخاء خلال العديد من الأجيال . أما الذين بقوا مع الشمس وبالقرب 
منه فإتهم لم يستعجلوا الانضهام إليناء ا البلاد القدماء نم 
يكونوا يقصرون كراهيتهم على أمتنا وإنما كانوا أيضاً يكرهون بعضهم 
بعضاًء وإليك ما تقصه الروايات القديمة عها جرى . 

لقد كان سكان البلاد القدماء أخوة كلهم أي أنهم كانوا 
ينتمون إلى البلد نفسه. ولكن كل قرية كبيرة كان يتبعها قرى أخرى 
أصغر منبا ويحكمهًا زعيم يسودها. وكان كل زعيم يحكم على أولئك 
الذين قادهم وأتى بهم إلى هذه الأرض . وكانت الأمور تجري على ما 
يرام بين هؤلاء المزعماء ولا يشعر أحد بضغينه على الآخر حتى قام 
أحدهم يحاول السيطرة عليهم ويجعلهم له عبيداً وتابعين . وهكذا لم يعد 
سكان البلاد القدماء على وفاق بيتهم حتی أن الأمور وصلت بهم إلى 
ارب . وقد انضم بعضهم الى أولشك الذين بقوا هناك من أمتنا 
وتعاون الطرفان على الصمود قي وجه الخصوم . 

ول يكن هذا هو السيب الوحيد الذي أبقى شموسنا في هذا 
البلد. فقد كانوا يحسون بالألم لترك هذه الارض الطيبة,» كا أن 
مساعدتهم كانت ضرورية لأخواننا الأخحرين الذين استقروا هناك ىا 
فعلنا نحن في أرضنا ولأولئك الذين كانوا يسكنون على طول شاطيء 
الماء الكبير من جهة الشرق. وكان هؤ لاء منتشرين انتشاراً واسعاً حتى | 
أع تهم ذهبوا بعيداً جداً عن الشمس» وكان من بينهم كثير ون لا يسمع 
الشمس الكبير شيك من أحيفرهم إلا كل بسن أورسث وات وکات 
بيهم أيضاً من هم بعيسدون جدأ عنا سواء على طول الشاطيء أوفي 
الجزرحتى أننا لم نسمع عن أخبارهم منذ العديد من السنين. 

ولم ينضم إلينا هؤ لاء الشموس إلا بعد أجيال كثيرة قدموا بعدها 
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إلى هذا البلد الذي يتمع بالسسلام واهواء العدي. وتمتعنا بكل ذلك 
حتى تکساٹرنا وزادت أعدادنا كثير أ حتى أصبحنا كأوراق الشجر. وقد 
أتى هؤلاء E EEE‏ أما بقية أنحوتنا فلم يشاؤ وا 
أن يتبعوهم وبقوا هناك . 

على أنه باستثناء هذه القبائل فإن كل الشعوب التي تعيش إلى 
الشيال من ريوغراند قد نسيت عام أن ثقافتها إن أتتها من الجنوب . 
وهذا النسيان طبيعي تماماً لأن هذه الثقاقة إن وصلت اليهم عن أحفاد 
أولشك الذين حملوهاء وقد تلقوها في معظم الحمالات لا عن طريق العنف 
الذي ترسخ ذكراه بالذهن واا نفذت إليهم شيئا فشيئا وببطء شديد. 
وصع ذلك بقيت ذكريات غامضة في المناطق التي كان بقاؤ ها فيها من 
الأمور الطبيعية في الجنوب الغربي وني الشمال الشرقي من البلاد. فهنا 
نجد في الواقع حكايات طويلة عن هجرات موضوعها ہیوت جرت 
وجنة رائعة عرف فيها الجتميع السحادة فيا مضى ولكنها لا تشير تشير أبدا إلى 
غريب قدم ليعلمهم قواعد جديدة وحمل إليهم حضارة جديدة . أما 
الباقي فقد ضاع في ظلام ميثولوجي غير قابل للاختراق. وقد انطفات 
الاصداء الضعيفة تماماً. أما البرابرة وأنصاف البرابرة الذين يعيشون في 
الشيال فإنهم لا يقتصرون على الشعور بأنهم ما من شيء يربطهم ببقية 
الانسانية ولكنهم مشبعون أيضاً بتعصب متعجرف ناجم عن قناعتهم 
بأن الآهة أنفسهم هم الذين اصطفوهم هم وثقافتهم من العدم , 

ومع ذلك. وعلى الرغم من أن هذا الأثر عفى تماما فإن بإمكاننا 
أن تكشف عن آثار أخصرىلا نكاد نتوصل اليها إلا بكل صعوبة. ففي 
كل امريكا الشهالية والجنوبية نجد أسطورة يتعلق موضوعها يأخوين هما 
ابنان للشمس يملؤون العالم بياشرهما. فإذا تتبعناهما من قبيلة لأخرى 
رأينا تغيراً في هويتهما ودلالتهها. ونحن نميل في الوهلة الأولى لآلا نولي 
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اهتياماً هذه التعديلات ولكتنا إذا درسناها عن كثب تقفز أمامنا ملاحظة 
مثيرة للفضول هي أن كل هذه التعديلات ما تلبث أن تتوضح دلالاتها 
أمام أعيننا كلا أمعنا في دراستها ‏ 

فكلا تقسدمنا الى الشيال ماضسين من يوكاتان نرى الأخوين 
الإهيين يفقدان صفاتا ووظائفهما واحدة بعد أخرى حتى إذا ما وصلنا 
إلى الأوجيبوا في كندا مسخت قصتهما حتى أصبحت جرد حكاية 
لتسلية الصغار والكبار. ونجد هذا المصير نفسه يصيب هذين البطلين 
اذا ماتركنا هضاب بير و العليا وكولومييا لنمضي إلى الشرق من جبال 
الآند . فالانحطاط المتيادي للبطل وأسطو, رته يبدو أنه يتناسب مع آثار 
الطريق التي رسمها انتشار حضارة المايا والحضارة البير ية كلا في السبل 
التي سارت عليها. 

ولنبدا بالمأيا . فالاحوان إهان أنجبه أبوان أصبحا في| بعد 
الشمسٍ والقمر. وقد هزم الأب أمام سکان كسيباها التي هي جهئم 
المايا وقطع رأسه بعد ذلك . وقد تم العمل بالطفلين بصورة عجائبية . 
فلا اكتشفا شخصية أبيهما ذهبا الى كسيبا ها للانتقام له » فلا عادت 
اليه ا حياة أصبح شمساً وأصبحت امرأته قمراً واصبح ولداه نجمين في 
السماء . وثمة تفصيل هام أخمر يتعلق بالكراهية بين الأبطال وبين 
أخوتهم غير الأشقاء. وعلى الرغم من أن هو لاء الأخوة لم يرد ذكرهم 
في هذه الأسطورة إلا أنهم لعبو! في غيرها دوراً له دلالته . 

أمسالدى الأزتسك فال وضع غامض بعض الشيء إا يسيب 
النصوص البتورة التي وصلتنا وإما بسبب رواية أساطير الأزتك المتعلقة 
بالكون بشكل شديد التعقييد . فأوصاف الأحصوين ومغامراتي) هنا 
يشسترك بها عدد آحسرمن الأخسوة كلهم من كبار الآلهسة من آمشال 
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تيزكاتليبوكا وكيتزالكواتل . وهو يتزيلوبوشتلي » وهم يرتبطون كلهم 
بالشمس بطريقة ما ويتقاتلون بعضهم عم بعض . 

وفي الوب الغربي من الولايات المتحدة عند الهوبي سنجد 
الأخوين أيضاًء ولكتهها هنا ذو اقامة صغيرة ولدا من الشمس ومن زبد 
البحر الذي يعلورؤ وس الأمواج وأحدهما يكبر الثاني يقليل بين) الثاني 
نشيط وصاحب عزم وتصميم . 

وعلى الرغم من أن هذه الوجوه تناوها الكثير من التغيير فإنه 
ليبدومن المؤكد أن الأسر هنا يتعلق بالأخسوين اللذين ورد ذكرهما في 
أسطورة المايا وبالثنائي كيتزالكواتل ‏ تيزكاتليبوكا اللذين ورد ذكرجما في 
أسطورة الأزتك. وكما هوا لحال في عناصر أخرى من عناصر ثقافة 
السولايات المتحدة فإن نص أشوبي 10۴۲ هو أقرب إلى نص الايا منه 
إلى نص الأزتك . ولكن مغامرات الأخموين «ابني فى الشمس» - کا ورد 
عند المايا ‏ تدور في كهوف العالم المظلمة. بينها لم ينزل بطلا الهوبي إلى 
هذه الكهوف طواعية للبحث عن المغامرات وإنما كانا يقييان فيها منذ 
البدءء ونم تكن مهمته] الانتقام لمقتل أبيهما وإنها هي تخليص الإنسانية 
من الظليات التي كانت غارقة فيها. وأحير! وبكل بطء وبعد الكثير من 
المحن نجحا في قيادة بني الإنسان من عالم إلى عالم اخ ريغمره نور 
الشمس . وعندما بلغا وجه الأرض كانا مضطرين لقتال الشعوب التي 
وصلت قبلهم» وعن أسطسورة ال سوبي هذه يقدم لناعالم الأجناس 
الامسريكي كوشينغ 010801186 وهوعالم موهوب هذا النص 
الرومانسي الحميل : 

وعندما كان العام لايزال جديداً " يكن بنوالإنسان والحيوان 
وكل الأشياء على سطح الأرض ولكن في باطتها. وكان الظلام يعم كل 
شيء في الأعلى والأسفل على السواء. وكان يوجد أربعة عوالم: عالمنا 
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الذي يع فوق سطح الأرض» وثلاثة كهوف مطبقة بعضها فوق 
بعض . ولم يكن واحد من هذه الكهوق من السعة بحيث يضم كل 
الحيواننات والناس الذين تكائروا في الكهف الأسفل حتى يلغوا منه 
الخواف». وكانوا مساكين لا يعرفون إلى أين يتوجهون في حالك الظلام 
ويصطدم بعضهم ببعض عندما كانواأ يتنقلون . وقد غطيت الارض 
بجيف الذين كانوا يسكتونها ولا يستطيع أحد أن يبصق دون أن يؤذي 
من هوقریب منه. وكسان كل شخص يملا المكان يشكواه وتقززه 
وتساؤ لاته عن النتيجة والمال. 

وكان الرؤ ساء يقولون: «لا يمكن هذا أن يدوم» أودما العمل 
لتحسين هذا الحال» أو وفلتحاول أن نفعل أي شيء» . وقال أخوان» 
بكر وصخير : وقلتحاول وسيكون كل شيء على مايرام .. وإِذًا أردنا 
تحسّن كل شيء. هكذا تحدث والاثنان» إلى رؤ ساء وكهان أولئك 
السذين كانوا يسكنون في الكهف. ثم قام «الاثنان» يثقب سقوف 
الكهوف ونزلا الى الظلام حيث يسكن بنو الانسان والكائنات وهنالك 
قاما بزراعة مختلف أنواع التباتات التي ترتفع في تموهاعالياً على أمل أن 
يبلغ بعضها الفتحة التي نزلا منها وتكون من القوة بحيث تتحمل ثقل 
بني الإنسان والكسائنات الذين سيتسلقونها عندما يتم ذلك فيصلوا عن 
طريقها إلى الكهف الثاني . وأخيراٌ وبعد العديد من المحاولات. 
ارتفسع أحد المسذوع حتى بلغ رأسه الفتحة وكان من القوة بحيث 
استطاع أن يتحمل ثقل من تسلقه إلى الأعلى . وكان مؤ لفاً من قطع 
متماسکة تسضح بتسلقه يكل سهولة وكانه سْلَم وبقي على هذه ا حال 
متف ذلك الوقت وما زلنا تراه حتى اليوم على طول كولورادو. 

وقد تسلق هذا الجمزء كشير من الناس والحيوانات الى الكهف 
إلثاني. ولا أصبح بعضهم في الأعلى وجدوا الكهف الثاني مظلياً بحيث 
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لم يستطيعوا أن يقيسوا مساحته فخافوا من أن يكون صغير أ فلا يتسع 
للجميع فهزوا سلم الدع الذي كان يتسلقه العديد من الكائنات 
فسقطوا كلهم على أرض المغارة التي كانوا فيها. ثم بعد ذلك سحبوا 
السلم كله كي لا يستطيع أي كائن بعد ذلك أن يتسلقه ابد . ويقال إن 
أولكك الذين بقوا في الأسفل تمكنوا هم أيضاً من الخروج وهم أخواننا 
الذين يعيشون في جهة الغرب ‏ 
وبعد حقبة طويلة من الزمان اكتظ الكهف الثاني أيضاً بساكنيه 
من بني الإنسان والحيوان ك) كان الال مع الكهف الأول . وبدأت 
الخلافات كما بدأت الشكاوى والتذمر. ومن جديد وضعوا الجذع تحت 
السقف وتخلصوامرة أخحرى . أما أولئك الذين لم يسارعوا إلى التسلق 
فقد همهم الدع وتركوا في مكاتهم كا حدث في المرة الأولى . وعلى 
السرغم من أن هذا الكهف الثالث كان أكشر اتساعاً فإنه كان مظلاً 
كسابقيه . عند ذلك استدعى «الاثنان» النار وأوقد! المشاعل حيث بنى 
الناس على ضوثها أكراخاً وصاروا يتنقلون من مكان إلى آخر. 
وبينها كان الناس والحيوانات يعيشون في هذا الكهف الثالث 
حدثت أصور مزعجة فقد غدت النساه مجنونات يهملن كل شي ءاف 
سبمل أن يرقصن وينسين حتى أولادهن ء وکن يختلطن يبعضهن بعضاً 
حتى أن الرجال لم يسودوا يعرفون زوجاتهم . ولم يكن ثمة نهار بل ليل 
دائم كانت النساء RE‏ أخل تلعف زر 
الوم . وعندما كان الأولاد يبكون يسبب الجوع كان الآباء يأتون بهم 
إلى حيث ترقص التسساء خشم ا فيد لجاعو 
ثم لا يلبثن أن يعدن إلى الرقص وينسينهم تحت رعاية الآباء . 
ويسبب هذه الفوضى والمضايقات رغب السرجال بأن يتحرروا 
وأن يمتعوا أنظارهم برؤ ية النور فصعدوا إلى العالم الرابع الذي هوعالنا 
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ولكنبم وجدوه مظلياً كما هوحال العوالم السفلى لأن الأرض كانت 
مغطاة بالساء كما كانت المضاور مغطاة بالسقوف . ولم يكن الرجال 
قادرين على التفرغ لأع الهم إلا على ضوء المشاعل ٠‏ وقد وجدوا آثار 
كائن واحد هو سيد هذا العام غير المسكون. آثار (الشيطان ‏ الحثة. 
أو آثار المموت . وكانت هذه الآثار تتجه تحو الشرق فتبعها الرجال 
ولكن العالم کان رطبساً ولم یک وتوا يعرفون ماذا يفعلون في هذه الظلمات 
لان المياه كانت على مايبدو تحيط بيم من كل الجهات وكانت الآثار كلها 
تقود إلى تلك المياه. 

وكان بين هؤلاء الناس السذين خرجوا من الكهوف خسة من 
الحيسوانات هم العنكبسوت والصقر والقبرّة والقيّوط:* 009078 
والجرادة . فتكاتفوا مع الرجال لايجاد الوسيلة التي يحصلون بها على 
الضياء . وتم القرار على أن تكسون العنكبوت هي البادثةء فنسجت 
رداء من القطن الآبيض نشر بعض الضياء الضئيل فاعتيرت العنكبوت 
آمّنا منذ ذلك الوفت. عند ذلك تزود الرجال بجلد أيّل كامل البياض 
فجهزوه وصنعسوا منه ترساً صبغوه بلون الفير وزفها أن انتهى حتى أخذ 
يلمع حتى أضاء العام كله وشحب الى جانبه لون الرداء الأبيض الذي 
كانت قد صنعته العنكبوت . عند ذلك أرسل الرجال الترس الى 
الشرق ليصبح الشمس والرداء الى الغرب ليصبح القمر. وكان القتوط 
قد سرق من السكهف الأسفسل جرّة ثقيلة ثقيلة جدأ حتى أنه لم يكن 
يستطيع حملها فقرر أن يرميها لولا أنه كان فضولياً فاراد أن يعرف ما 
يداخلها طالما أن الور أصبح مؤمناً للجميع . وهكذا فتمحها فانبعثك 


* - القیوط 001076 ذثب أمريكي صغير . 
المترجم 
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منها كثير من الشرر والقطع الصغيرة اللامعة التي أحرقت وجهه وهي تمر 
يصربه قبل أن تنطلق إلى الساء لتصبح نجومهاء ومنذ ذلك الوقت 
أصبح القيّوط أسود الوجه . 

وعلى أثر هذا الضوء الجديد اكتشف الئاس أن العام صغير جداً 
وعاط من جميع جوانيه بالماء الذي يجمله رطب فتوجهوا إلى الصقر 
الذي صفق بجناحيه فأبعد الماء نحو الشرق ونحو الغرب حتى ظهرت 
الجبال . وعسير هذه الخبال حفر والاثنان» قنوات جرى فيها الماء وازداد 

عمقه شيعا فشيئاً حتى تولدت منه الخوانق الضيقة والوديان . وقد جرت 
هذه اليا أحقابا طويلة من الزمن حتى جف العام شيئاً فشيشاً مع 
الوقت. ولا صار العام متيراً وأصبحت الأرض مرئية تمكن الرجال من 
أن يتتبعسوا بسهولة آثارالموت التي قادتهم الى اليحر. وكان هذا اموت 
الأب الأول لسا وصاحب الأمر والنهي فينا لأننا سرنا على آثاره منذ أن 
خرجنا من مخبئنا في الكهوف. وبالرغم من أن المياه أزيحت فإن الأرض 
بقيت طرية ورطبة » ومن أجل ذلك مازلنا نرى حتى الآن بين الغرب 
والمكان الذي حرجنا منه آثاراً غريبة وكثيرة للإنسان والحيوان. ومنذ أن 
تحولت الأرض إلى منحسدر بقيت هذه الآثار محتفظة بشكلها الأول 
واستمرت على ذلك حتى اليون» . 

على هذه الصسورة تبدلت المة المايا تسدل" يت يتسق مع ذكرى 
حضارتهم التي كانت تنطفىء ء شيعا فشيئاً في آذهان التاس . 

وقد انتقلت الأسطورة من قبيلة الى قبيئة أخرى بعد أن كان 
يناها التعديل بحسب الأماكن التي كانت تنتقل إليها. وقبل اختفائها 
التبسائي وجدنا متها نصاً مشيراً للفضول في منطقة ضيقة معزولة في 
وسكونسن الشيالية.» وهي منطقة لا تزال تسمع فيها أصداء ضعيفة من 
هذا البهاء العظيم القديم لدى الوينيباغوفي غرين باي . 
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وکا أن هؤ لاء الوينيباغو قد تم امتصاصهم نهائياً أوكاد على يد 
البرابرة» كذلك انتهى هذ! الانعكاس الأخير للارث الثقاني القادم من 
المايا على بناة التلال الصناعية 115 وأحفادهم من خلائط التاس 
لأن یصبح بعيد الشبه جدا عن أصله ونموذجه القديم بمقدارما كان 
ينتشر بين غابات كندا وبحيراتها . 
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هذا الكتاب 

يتناول هذا الكتاب حضارة المنود في أمريكا الوسطى والجنوبية 
والمكسيك يم عرف في أذهان الناس بحضارات الايا والأزتك والإنكا مع 
كل ما مثلتته هذه الحضارات من عظمة وتوهج في فنون البناء والنحت 
والنقش والصياغة والخزف والأدب والكتابة اير وغليفية والحساب 
والفلك والاساطبر . ثم ينتقل في القسم الثاني إلى جديث طويل عن 
تأثير هذه الثقافات مهنود أمريكا الشيالية الذين وجدهم الأوروبيون عند 
وصوفم في حالة من الصيد والالتقاط ونعض الزراعة ووجدوا في بعيض 
مناطقهم وبخاصة على طرفي وادي الميسيسيتي الأدنى تلالا صناعية 
5 ممخفي 'تحنها إثار حضارة حاول المؤلف أن يردها إلى مؤثرات 
قدمت إلى هذه المناطق من ثقافة الايا والأزتك كما حاول أن يرد كثير 
من العبادات والمقدسات والأفكاز والعادات والأسساطير إلى تلك 
الخضارة لأنها تدل على ذكرى بعيدة ما زالت تسمع أصداؤ ها في عقول 
هؤلاء اهنود الحمر وتصرفاتهم ‏ 
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